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مقست الناضر 


من ذا الذى يداخله الشك فى تأثير الكتاب الأخضر على 
الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى كثير من مجتمعات 
العالم؟... تأمل المؤتمرات الشعبية» حيث الناس جميعاً 
أعضاء فيهاء يقررون بحرية مطلقة ما يشاؤون. ثم يصعدون 
لجانا شعبية تنفذ ما تقرره المؤتمرات الشعبية . أنظر إلى الشركاء 
الأحرار الذين يملكون المصانع والشركات والمزارع التى 
يعملون فيها وينتجون. معتمدين فى إدارتها وأسلوب إنتاجها 
على ما يقرره المؤتمر الشعبى الإنتاجى الذى يشكلونه. 
واللجنة الشعبية التى يصعدونها... ثم تأمل ما تقوم به 
الشعوب فى أنحاء بعيدة من العالم فترى الاعتصامات الشعبية 
فى ميدان بكين فى الصين الشعبية مطالبة بالديمقراطية 
المباشرة» وترى فى بولندا مئات الآلاف من المنتجين وقد 
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اعتصموا فى المصانع والموانىء راأفضين الانصياع لإرادة رب 
العمل الواحد «الدولة). متمسكين تيل المشاركة فى الإنتاج 
ترسينا للعدالة اراد وما يقال 8 الاير فى الصين 
وبريطانياء وعمال صناعة 0 


من المؤكد أن كل ما تعانيه الإنسانية من المشكلات 
الاقتصادية والسياسية. بما فى ذلك مشكلة الحريات إنما هو 
نائج عن انعدام القيم الأخلاقية فى النظم والنظريات السياسية 
المطبقة؛ ذلك أنها تقدم على احتكار السلطة والاستئثار بها من 
دون أى اعتبار لإنسانية الإنسان وكرامته وحقه فى التعبير عن 
ذاته؟ 

قد يكون النظام الذى يقدمه الكتاب الأخضر والمتمثل فى 
ممارسة السلطة عن طريق الديمقراطية المباشرة بالمؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية» وجعل الثروة شراكة بين الناس 
(شركاء لا أجراء) والرجوع إلى القواعد الطبيعية فى تحديد 
العلاقات الاجتماعية بين الناس. . . قد يكون هذا ادم 
انها عن المألوف فى 0000 أنظمة الحكم السائدة فى 
عالم اليوم»ء وفى نظر 00 وحتى فى نظر الكثير من 
المحكومين؟! يرى البعض أن «الجماهيرية نظريأ» هى أجمل 
النظم السياسية التى يتمنى الإنسان أن يعيش فى حماها. 
فهى مزخرفة بكل أنواع” الحريانك السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى أقرتها النواميس الخلقية الطبيعية للإنسان. . 
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ولكن (اسم الكاتب) أستاذ الفلسفة فى جامعة... بسيرى 
لانكاء يرى غير ذلك كماما فالجماهيرية وفق المنهج 
التفسيرى الذى يطرحه الكتاب الأخضر. هى النظام الأسلم 
والأشمل والأكثر إنسانية من كافة النظم السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية السائدة. . . . فكل الحريات التى أقرتها النواميس 
الخلقية والطبيعية للإنسانء قابلة للتحقيق فقط فى 
الجماهيرية» وهذه الدراسة تبين المنهج الذى تُكفل من خلاله 
هذه الحريات فى الجماهيرية. 


إن المركز العالمى لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر إذ 
يقدم هذه الدراسة للمهتمين بالنظرية الجماهيرية» وللمفكرين 
والبحاث والقراء كافة. فإنه يأمل أن يكون حكمهم عليها من 
خلال دراسات وأبحاث وكتابات توضح وتبين وتحدد الحريات 
فى الجماهيرية وتبين أسلوب ممارستها وحمايتها وترسيخها. 


المركز العالمى 
لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر 


لني 
5 
2 


م خرم 


نحاول فى :هذا الكتاب إلقاء الضوء على المفاهيم 
والمبادىء الأساسية فى الكتاب الأخضر فئ إطار فلسفى . 
سيْسرٌ بهذا العرض الموجز القراء الفلاسفة وغيرهم ممن لديهم 
خبرة وتدريب فلسفيان. ومع مرور الزمن. يمكن أن تتطور هذه 
المحاولة الفلسفية إلى منهج فلسفى قائم بذاته. 

لا يسعنى إلا أن أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم فى إيصال 
هذا الكتاب إلى حيز الوجود. ففى المقام الأول؛ أتوجه 
بالشكر إلى الأخ إبراهيم إبجاد الأمين العام للمركز العالمى 
لدراسات وأبحاث 0 الأخضر لعرضه الكريم فى ! إصدار 
هذا الكتاب. إننى أقدّر عالياً ضيافته الرفيعة دائماً. وأتوجه 
بالشكر أيضاً إلى كافة أصدقائى وزملائى فى المركز العالمى 
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لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر فى طرابلس . 0 أتوجه 
بالشكر إلى أبنتى نينانتى التى تحمل قسطاً كيرا من 

وفشلى دائماً. وخا أتوجه بالشكر والامتنان 0 أ 
روح زوجتى الطاهرة أستريد التى رافقت بشغفٍ هذا الكتاب 
فى بداياته الأولى إلا إن يد القدر لم تشأ أن تراه مكتوبا. 


9 اذار 1989 


أن 
37 
006 
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7 مم سامى 


سر 


يهدف هذا العمل إلى إنجاز عرض فلسفى للنظرية العالمية 
الثالثة كما وضحها الكتاب الأخضر الذى يتألف فى جوهره من 
نظام قيمٍ أخلاقية وقيم مادية. وقد قمنا باستعراض التوجه 
فى هذا النظام. وطبيعة البناء المفاهيمى بما يحتويه من 
مفاهيم أساسية عالجناها بالترتيب. ولتسهيل العمل. فقد 
قمنا بتبنى الأدوات والطرق الفلسفية لفيلسوف هذا القرن 
(«أعاكهعع 7/11 ..1). مثل تقنيات «شكل الحياة) و«الإيديو جية ) 
و«العائلة المفاهيمية). 


وإذا ما أخحذنا الدوائر السياسية الموجودة فى عالم اليوم 
وجدناها مقسمة بشكل عريض إلى قسمين أساسيين: 
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الماركسية». تشكل النظرية العالمية الثالثة بديلاً صحيحاً ثالثا 
فى العالم المنقسم إلى قسمين مسبقاً. لقد بدأ العالم الثالث - 
ال يلتقط أنفاسه ويأخذ مكانته تحت الشمس مرة 
أخرى ولكن إما بتبنى الديموقراطيات النيابية أو الديموقراطيات 
الاشتراكية الماركسية . إلا إن دول العالم الثالث تواجه عدة 
مشكلات تتعلق بالاستقرار السياسى» والاقتصادى 
والاجتماعى . وأهم هذه المشكلات على الإطلاق ظاهرة 
العزلة النفسية التى يعيشها إنسان العالم الثالث. (اهتمامنا 
منصب على الإنسان فى العالم الثالث فقط). تعرض النظرية 
العالمية الثالثة» فى محيط العالم الثالث» نموذجاً قيماً يفوق 
النماذج غير المناسبة من الديموقراطيات النيابية وكذلك 
الديموقراطيات الاشتراكية الماركسية . 


ولكن .ماعن .«الطبيعة: المطتية لإزلبولرسية بهذا البتديل 
الثالث؟ فى إطار الجواب على هذا السؤال فقد وضحنا بناءه 
المفاهيمى . ومبادثه الأساسية وإيديولوجيته. وهدفه الضمنى 
وقابليته للتطبيق فى الساحة الدولية بما يتعلق بدول العالم 
الثالث. 


إن الطريقة الاتفاقية التى يبشر بها هذا البديل الثالث قادرة 
على حل الأزمات المستعصية فى دول العالم الثالث مثل (1) 
سياسات البروج العاجية التى يمارسها حكام العالم الثالث. 
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1) الماسي والشرور الاجتماعية. (11) مأساة الإنسان 
المعاصر. (19) مأساة فرانكشتاين" الخ. . . . 


وهذه الماسى موجودة بسبب نتيجة رئيسة: وهى العزلة 
النفسية للإنسان فى العالم الثالث. لذلك يجب القضاء على 
أسبابها. تصف النظرية العالمية الثالثة لهذه الأورام السرطانية 
انعتاقاً ثلاثي الوجوه (الفصول: الرابعء والخامس». 
والسادس). إن الرسالة المحددة التى تنبىء بها النظرية 
العالمية الثالثة تقضى بإعادة بناء أنظمة الحكم القائمة وترتيبها 
على أساس النظام الجديد المزدوج القيمة. وبذلك يحصل 
الإنسان المسحوق (الإنسان فى المجتمع) على أعلى درجات 
الكمال والكرامة. يمثل مفهوم «الديمقراطية المباشرة» نظاما 
متقدماً حقاً ويحتوى بجوهره على إلغاء التقسيم المدمّر لمقولة 
«الحاكم والمحكوم». ويقدم المفاهيم الخيرة ك «شركاء فى 
العمل» و «شركاء فى الخدمة)». إن إلغاء الجانب الشرير 
وتقديم الجانب الخير سيجلب ثورة اجتماعية لا مثيل لها. 
وستكون سماتها الأساسية ليس «الربح») و «التخمين» ولكن 
«فرحة المشاركة» و «سيادة الأنسان العادى وازدهاره). إن 
الرسالة الأخلاقية المحددة فى إيديولوجية الكتاب الأخضر تردد 
صدى لحن خلاص لاهوتى وأمل كبير. 


(1)فرانكشتاين: بطل رواية شهيرة يلم به الخراب على يد ماردٍ خلقه هو 
بنفسه (المترجم) . 
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يفضل بحثنا فى النهاية إدراج المفاهيم الأساسية فى النظرية 
العالمية الثالثئة ضمن إطار فلسفى أخلاقى واسع على أن تضم 
للفرع الفلسفى المعرفى. وبشكل عام يقع مفهوم «الصح» 
ضمن نظرية عملية للمعرفة. وبالتالى نجده فى عالم المعرفة . 
وعلى العكس من ذلكء. فإننا نجده يميل إلى الخلاص النهائى 
اللاهوتى - وذلك استخدام قيمى لمفهوم الصح - فى النظرية 
العالمية الثالثة ويمكن ضم هذا المفهوم بحكم طبيعته إلى 
نظام قيم عملية أو نظام قيم أخلاقية. 
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الفصل الأول 


النظرية العالمية الثالثة 
البناء المفاهيمى لفكرة «حكومة مستقيمة بديلة) 


٠ مقدمة‎ 


لن نبالغ ! إذا قلناا إن إحدى المهام البارزة فى الفلسفة ‏ كما . 
يفهمها العالم الناطق بالإنجليزية اليوم - هى إعطاء الأولوية 


لعرض يكشف عن البناء المفاهيمى لنطاق معين من التفكير. 
ولإنجاز ذلك لا بد للمرء من معالجة الآتى : 


(1) عرض منطقى للمفاهيم الأساسية المتضمنة. 


(11) القوة التعبيرية للغة الإيديولوجية مع «شكلها الحى» أو 
«أشكالها الحية». 


(111) البناء المفاهيمى الذى يحتوى المفاهيم الأساسية . 
(10) رسم بيانى مفصل للجغرافيا المنطقية لذلك التفكير. 
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ومن أجل إرساء قاعدة صلبة قوية لبحثنا فإننا نطرح السؤال 
الآتى : 

وما هى طبيعة البناء المفاهيمى الشهير الواضح المعالم فى 
الكتاب الأخضر)”'"'؟ . 

سنحاول فى هذا الفصل الإجابة عن هذا السؤال. 


على الرغم من أننا سنستفيد من تكنيك مفاهيمى أو أكثر 
وبعض الوسائل الفلسفية ‏ الأخرئ وخصيصاً تلك التتى طورها 
وشذبها فيلسوف هذا القرن («اء)5مء07/108) إلا إننا سنحاول 
شرح البناء المفاهيمى للنظرية العالمية الثالثة دونما الكثير من 
اللمكيضن لني الارف. "القليقةةالغرية عرلة» هل بعك 
الفيلسوف عن موسوعة معرفية إذا سأل ما هى المعرفة؟ أو هل 
يسأل عن قائمة بالحقائق إذا سأل ما هى الحقيقة على سبيل 
المثال؟ فى الحقيقة إن الفيلسوف لا يبحث عن هذا ولا ذاك 
فى أسئلته الآنفة. فالفيلسوف لا يشير إلى الاستخدام المتنوع 
لهذه المبادىء الأساسية فحسب. بل إنه يحللها أيضاً ويرنو 
إلى شرح ما يعنى القول بأن معرفة الشىء تتميز عن الإيمان به 
على سبيل المثال. 


ويحتوى هذا التحليل بشكل منطقى على عرض للشروط 
التى يكون فيها القول صحيحاً متميزاً بذلك عن كونه مزيفاً أو 
(1) معمر القذافى», الكتاب الأخضر. 


18 


مضللاً. وهكذاء تقع مشكلة (الفيلسوف الأساسية فى 
المعنى ؛ ولكى يتمكن من حلها فإنه يحتاج إلى معالجة بديلة 
يُظهر فيها كيف يمكن تعليل المعنى. وما ستتضمنه المعالجة, 
بحكم طبيعتهاء سيكون نظرية للمعنى. وبناءً عليه ستتبعها 
نظرية حول «الحقيقة») و «المعرفة). وبذلك فسنجد مبادىء 
المعنى . ومبادىء الحقيقة.» ومبادىء المعرفة كلها داخلة فى 
المناقشة . 

ونودٌ أن نذكر إننا لم نقم بأية محاولة فى تحليل طريقة ترى 
كيف استفادت المبادىء الأساسية فى الكتاب الأخضر بشكل 
دقيق ومحدد من المقاييس المقبولة فى النظريات المتصلة 
«بالمعنى). و «الحقيقة» و «المعرفة). إلا إننا استخدمنا هذه 
المقاييس. فى الأماكن المناسبة.» فى توضيح المبادىء 
المتضمنة. إن ما يميز الفلسفة عن الفنون والعلوم الأخرى هى 
تلك الموازين ذاتها لها طبيعتها. 


1 الكتاب الأخضر ونظريته ١‏ 


يقال إن الكتاب الأخضر هو دليل الانعتاق ومنهاج تحقيقه 
بغض النظر عن كونه وسيلة تبشر بعض الجماهير الذى تنهار 
فيه الأنظمة الفاسدة منهية بذلك العسف والاستغلال© . 


(2) الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير - الفقرة 
2 
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مجمل القول يمكن صياغة هذه الأفكار المهمة فى إطار 

يعرض الكتاب الأخضر بشكل منتظم دلياا متهجيا مبحدةا 
الأخضر؟ أنسب شىء أن نعود إلى الكتاب الأخضر نفسه. 

«يقدم الكتاب الأخضر الحل النهائى لمشكلة أداة الحكم)” . 


ولو أخدنا هذين البيانين المهمين فقط. لوجدنا أن الكتاب 
الأخضر يبشر برسالة جديدة لحكومة جيدة وعادلة. وهى لغة 
إيديولوجية أخلاقية تتصل بالحكومةء والمجتمعء والازدهار 
الاقتصادى والإنسان. وفى الحقيقة إنها تبشر برسالة تتعلق 
بعالم جديد مستقيم (عالم بديل). سنعودء وهذه الفكرة 
المؤقتة في مخيلتناء إلى الكتاب الأخضر من أجل استنارات : 
أكثر . 

«لا نيابة عن الشعب»9. 

«التمثيل تدجيل»)97 . 

( 


- وإن الحزبية دكتاتورية صريحة ولت مقنعة )6 . 


(3) الكتاب الأخضر ص: 6. 
(4) الكتاب الأخضر ص: 13. 
(5) المرجع السابق ص: 15. 
)6( المرجع السابق ص: 23. 
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«والمؤتمرات الشعبية هى الوسيلة الوحيدة للديمقراطية 
الشعبية)9' . 


(لا ديموقراطية بدون مؤتمرات شعبية)9'. 


«المؤتمرات الشعبية هى آخر المطاف لحركة الشعوب 
نحو الديموقراطية)9 . 

«لا ديموقراطية بدون مؤتمرات شعبية» و «اللجان فى كل 
مكان 12 , 


«وينتهى التعريف البالى للديمقراطية الذى يقول 
(الديمقراطية هى رقابة الشعب على الحكومة))'"'. 
«الديموقراطية هى رقابة الشعب على نفسه)»22). 


«الشعب هو أداة الحكم. وتحل نهائياً معضلة 
الديموقراطية فى العالم)2'". 


(7) الكتاب الأخضر ص : 45. 
(8) المرجع السابق ص: 48. 
(9) المرجع السابق صص: 45. 
(10) المرجع السابق صص: 48. 
(11) المرجع السابق ص : 49. 
(12) المرجع السابق ص : 49. 
(13) المرجع السابق ص: 50. 
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- «النظرية العالمية الثالثة تقدم لنا تجربة واقعية 
للديمقراطية المباشرة» إذن انحلت مشكلة الديمقراطية نهائيا 
فى العالم)””''. 


- «فعن طريق أداة الحكم الديمقراطية الناتجة عن تنظيم 
المجتمع نفسه (فى المؤتمرات الشعبية الأساسية). وحكم 
الشعب بواسطة المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ثم مؤتمر 
الشعب العام (المؤتمر القومى) الذى تلتقى فيه أمانات 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية)!1', 


«الذى ينتج هو الذى يستهلك)9''. 


- «إلا أن الكتاب الأخضر لا يحل مشكلة الإنتاج المادى فقط 


بل يرسم طريق الحل الشامل لمشكلات المجتمع الإنسانى 
ليتحرر الفرد ماديا ومعنوياً تحرراً نهنانياً لتتحقق سعادته)”17). 


- «إنها نظرية تحرير الحاجات ليتحرر الإنسان)'*'2. 


(14)الكتاب الأخضر ص : 47. 
(15) المرجع السابق ص: .6١‏ 
(16) المرجع السابق ص: 78. 
(17) المرجع السابق صص: 100. 
(18) المرجع السابق ص : 106. 
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وفهم أولى بالانعتاق من عبودية مجتممع الاجراء مجتممع 
العبيد)9! , 


«القاعدة السليمة هو أن لكل قوم ديناً»9©. 


لا يدنو بنا أى من الاستشهادات الآنفة من الكتاب الأخضر 
إلى نظرية للمعنى. ومع ذلك يمكن رؤية المبادىء الأساسية 
بشكل واضح أو سديمى هناك. فالمبادىء الأساسية هى 
الآتية : «الديموقراطية المباشرة» و «أداة الحكم». و «الحرية), 
و«المؤتمرات الشعبية»).» و«اللجان الشعبية) و«الانعتاق). 
أو «التحرر). وفى الحقيقة لابد عن هذه النقطة من طرح 
القسناؤل الأتى :هل “فده التظرية السباننية القن تشهل 
«الديموقراطية المباشرة». و«التحرر» إلخ... صحيحة 
أو زائفة؟. يجيب الكتاب الأخضر عن هذا التساؤل بصراحة : 


«الشريعة الطبيعية لأى مجتمع هى العرف أو الدين'!”*'. 
تمتلك مثل كلمات «تراث». «عرف»), و«دين» المستخدمة 
فى الكتاب الأخضر استخداماً ممائلاً لاستخدامها فى اللغات 
الأخلاقية أو الإيديولوجيات الأخلاقية للمنظرين الأخلاقيين. 
وبالإضافة إلى ذلك. فهى كلمات قياسية يمكن إقرانها 


(19) الكتاب الأخضر ص: 1!2. 
(20) المرجع السابق ص: 123. 
(21) المرجع السابق ص : 55. 
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بكلمات إضافية ك «صحيح». و «عادل). و «مستقيم» 
بسهولة. ولهذا الحد فإننا نجد أن النظرية السياسية المجسدة 
ضمنياً فى الكتاب الأخضر هى نظرية صحيحة. بالإضافة إلى 
كونها «عادلة» و «مثالية). أما الآن ومن وجهة فلسفية فيمكننا 
القول إن هذه النظرية السياسية وأية نظرية سياسية أخرى ليست 
صحيحة ولا زائفة من ناحية عملية. أى: لا توجد هنا كمية 
كبيرة من المادة البحثية الممكن إثباتها جاهزة للعمل للتأكد من 
صحة أو زيف العقيدة السياسية أو الإيديولوجية السياسية فى 
أية نظرية سياسية. وهذه حقيقة منطقية صعبة إلا إنها سمة من 
سمات الصيغ السياسية. وتأكيدها مهم من هذه المرحلة من 
بحثنا لأنه لا يمكن شرح المبادىء الأساسية للنظرية العالمية 
الثالثة فلسمياً بدونها. يمكن أن تكون. هذه بالنسبة إلى البعض 
مجرد اعتقاد أو فسدلة أو حقيقة بديهية أساسية . إننا لاا نعترض 
على وجهة النظر هذه وبالتالى لا يكتفى بجعلها أكثر واقعية 
بل يح يرهتها” أنقا .. وندا يفنا بقولنا' أن :هده التظرية 
السياسية هى نظرية أخلاقية فى جوهرهاء. ولذلك فهى ليست 
مسقينة ولا اوائثة عفليا. وفى أبعد مستوى فهى تحتفظ بشكل 
صحيح بكلمة (صحيح ) مستخدمة إياها بشكل كلتم انا 
وبالإإضافة إلى ذلك فهناك حلقة وصلٍ بين مبدأ «الصح» ومبدأ 
«الاستقامة». ويجب ألا ننسى هنا أن «الصح» يقود إلى 
«الاستقامة» والعكس بالعكس . ودلالة حلقة الوصل هنا مهمة 
فى الفهم الفلسفى للمقولات الفهمية فى النظرية . 
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2 نظرية المعرفة: مقولات الفكر إأصناف التفكير) : 
نجد أن «موازين الصح» فى الدوائر الفلسفية المعاصرة 
وخصوصاً بالإشارة إلى فلسفة العالم الناطق بالإنجليزية اليوم. 
هى ضمن نظرية المعرفة بينما «مقاييس الصواب» هى ضمن 
علم الأخلاق. ولو قمنا بلمحة تاريخية سريعة 0 
«8ه1وهةةام15» هى يونانية الأصل «156626م8» وتعنى 
المعرفة وهى موضوع يبحث فى طبيعة المعرفة. ومداها 
وحدودها الإنسانية. بينما يركز علم الأخلاق (يونانى د5معلتطاذظ) 
على تحليل القيم والكلمات القياسية» والمقولات القياسية 
وإحداث إيديولوجية مرتكزة على القيم الأخلاقية» وبالتالى 
نجد أن معالجة مفهوم «الصواب» يختلف عن معالجة مفهوم 
«الصحء لأنهما مختلفان منطقياً فهما ينتميان إلى إيديولوجيتين 
مختلفتين وتلك حقيقة توضح استحالة الربط بينهما. 


بالإضافة إلى ذلك فإن البناء المفاهيمى لهذه النظرية لا 
يختلف جوهرياً عن بناء أية نظرية سياسية بديلة فى تطور الفكر 
اليونانى - الرومانى الأوسع وخضوطنا فى الفكر الفلسفى 
الغربى. ومع ذلك فإن معالجة المقولات المفاهيمية فى 
النظرية العالمية الثالثئة تختلف عن تلك فى الأوساط الفلسفية 
الغربية التى تقع فى صلب الفكر اليونانى الرومانى . تحتاج 
هذه النقطة إلى مزيدٍ من التأكيد لتجنب بعض الأفكار 
والتأملات السديمية. 
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إنه من المناسب لعرضنا الفلسفى . فى هذه الفترة المهمة. 
أن يلفت الانتباه إلى استخدامات مختلفة حلا لكلمتى «الصح) 
و«الصواب» فى ساحتين مختلفتين من ساحات الفكر: 

() مقولات الفكر الفلسفى الغربى. و 


(11) مقولات العملية الفكرية الموجودة ضمنياً فى النظرية 
العالمية الثالثة . 


يبدو أن إسهاباً فى مفهوم «استخدام» كميزان فى المعنى 
سيسهم كمقدمة فى فهم أهمية «الاستتخدامات المختلفة» 
ومفهومها الواضح المعالم فى النطاق الفلسفى من عالم 
المعرفة» سنبدأ باستخدام نظرية المعنى التى قدمها 
(هأءاقهءع11/1) حيث يؤكد أنه يمكئنا القول عن بعض 
الرياضيين المتفلسفين أنهم غير مدركين بشكل جلىٌ وواضح 
للاختلاف الموجود بين الاستخدامات المختلفة لكلمة «نوع». 
فعندما يتكلمون عن أنواع الأعداد. وأنواع البراهين فهم 
يتكلمون وكأن كلمة «نوع» قد عنت نفس ما تعنيه فى سياق 
«أنواع التفاح». أو أنهم غير مدركين للمعانى المختلفة لكلمة 
«اكتشاف» حينما نتكلم عن اكتشاف بناء البنتاغون تارة 
واكتشاف القطب الجنوبى تارة أخرى20 , والنقطة الموضحة 


(21) ,01050 ,1أءن علع812 ,5عل800 810873 لصة عنناظ عط .نآ ,متعاومعع 111 
.9 - 28 .مم ,1958 
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بشكل جلى هنا هى الآتى: لو حاول المرء معاملة التفكير 
الاستقرائى (حجج وبراهين استقرائية) على أنه تفكير 
استنتاجى (حجج وبراهين استنتاجية) فإنهما سيصبحان مجرد 
سفاسف. وبشكل مشابه. فلو حاول المرء تفسير مقولات 
أخلاقية وكأنها مقولات مادية ومعاملة التفكير الأخلاقى وكأنه 
تفكير علمى فستصبح الأخلاق مجرد توافه ولن يكون ذلك 
تحليلا فلسفياً مطلقاً. يتميز التفكير الاستقرائى. والتفكير 
العلمى. والتفكير الأخلاقى الخ... كل بمنطقه الخاص. 
وباللإضافة إلى ذلك فإن استخدام الكلمات في أنماط التفكير 
المختلفة سيضفى عليها معانى مختلفة جداً. ولذلك فإن 
التأكيد الأساسى فى نظرية استخدام المعنى بشكل خاص وفى 
الفلسفة بشكل عام هو توضيح كل منطق بنفسه وبذلك تجنب 
تشويهه من خلال محاولة اختصاره إلى نموذج آخر. مفضل 
بين أنماط التفكير. إن مسألة التمكن من منطق تفكير معين 
هى مسألة صعبة لأنها تنطوى على نوع من التنوير الذاتى . 
لقد استخدم (صأعأومععط111) الأنماط البسيطة للنشاط اللغوى 
الذى يسمى «الإيديولوجية» فى التغلب على هذه الصعوبة. 
ومهما تكن صعوبة تنفيذ تقنيات (هأءاوهءع7118) الفلسفية. فإن 
الفكرة الأساسية هى بسيطة جداًء وهى إعادة تكييف بصيرتنا 
حيث تختفى الغشاوة العقلية التى تبدو مختبئة فى استخدامنا 
العادى للغة. ولذلك فإننا نجد «أءادمءعط)71 يقول: «فكر 
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بالكلمات على أنها أدوات تمييز باستخداماتها)2©. وما يعنيه 
هذا القول ببساطة هو «تحليل فلسفى». إلا إن السؤال الآن 
هو: ما هو «التحليل الفلسفى»)؟ إنه يجسد بشكل مميز وواضح 
عرضاً لاستخدام الكلمات فى الإيديولوجيات المتنوعة التى 
تحدث فيهاء إن الشىء الأهم الذى نكافح من أجله هو النظام 
والوضوح من طرف والشرح السليم من طرف آخر. 
3 «الصح» و «الصواب»: 

تريظةه متزلانت. القكر فى لليف الشرية عاق لتندر لمي 
مفهوم «الصح» بالمواضيع العملية و «الصواب» بالمواضيع 
التى تتعلق بالقيم الأخلاقية. يتصل الأول منطقياً 0 
بينما تنتفى مثل هذه الصلاة تحليلا (وهى صحيحة بالضرورة) 

فى المواضيع التى ترتبط بالثانى . وأكثر من ذلك ففى إمكان 
الثانى أن يجسد كلمة «صح» بشرط أن تنقل قيمه بملحوظة 
أخلاقية فقط. إلا أنه لا يجوز دمج المنطقين في منطق واحدٍ 
مصغر مفضّل. لا يمكن لفلسفة أن تتدخل فى الاستخدام 
الحقيقى (العادى) للكلمات. ولشرح هذه النقطة فإنئا نقدم 
عدة أمثلة فيما يلى : 


(أ) المقولات التجريبية : 
(1) تمتلك شمال إفريقيا مناخاً متوسطياً. 


(22) المرجع السابق ص: 26. 
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(7) يقع برج إيقل فى باريس. 
(ب) المقولالات الأخلاقية 


0) تمثل دولة الحزبين الحقيقة التى تعد الشكل الأصوب 
للحكومة . 

(1) يعود الامتناع التام عن المسكرات والمخدرات بالسعادة 
التى تمثل الشىء الصحيح أيضاً . 

من السهل على المرء الحريص فى معالجة المقولات 

الفلسفية أن يرى فارقاً متميزاً , بين المقولات فى الفئة 9) وتلك 
المقؤزلات فى الفئة (ب). وهذه هى الحالة لأن المقولات فى 
() هى إما صحيحة أو زائفة معتمدة على المعطيات الحقيقية. 
وهى مقولات محتملة الحدوث بحكم طبيعتها. إلا إن 
المقولات فى فئة (ب) ليست صحيحة أو زائفة بشكل عملى . 
أى: أنها مقولات أخلاقية تؤكد قيماً معينة . 


إن طبيعة قَيّم مثل هذه المقولات هى التى تجعلها ليست 
صحيحة ولا زائفة عملياً. تمثل كلمة «صح» المضافة فى كلتا 
العبارتين قيمة أيضاً فى هذا السياق. إنها جزء من قواعد 
الكلمة القياسية «صح». أى: يتحدد معنى كلمة وصح» بشكل 
كبير من خلال الكلمة أو الكلمات التى تظهر بينها أو تستخدم 
فيها. وأقل ما يمكن قوله هو أن أهمية منطق الحديث 
بخصوص تحديد طبيعة معنى كلمة هو موطد أيضاً؛ لأنه يمكن 
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لكلمة فى لغة طبيعية (عربية» إنجليزية» إفرنسية الخ . . .) أن 
تقوم بعدة استخدامات معتمدة على الحديث الذى تظهر فيه 
أو معتمدة على السياق أو معتمدة على بغية المتكلم الدقيقة 
الخ.. . على الرغم من أن كلمة «صح) يمكن أن تضلنا أو 
تسحرنا بالتأكيد إلا إنه يجب أن نجاهد ضد ذلكء». من أجل 
تقديم وعرض واضحين. أى: يجب أن نكافح من أجل 
وضوح استخدام الكلمات. وحالما تظهر كلمة «صحيح)» فى 
عبارة فإننا نستفز بسهولة ونسارع فى التأكد من صحتها. إلا إن 
مفهوم الطبيعة المنطقية للعبارة على درجة عالية من الأهمية 
بهذا الخصوص. حيث يمكن التأكد من صحة جملة أو عبارة 
تشبه فى جوهرها 07 فى (ب) الآنفة الذكر. والسبب هو 
طبيعتها الأخلاقية أو طبيعة قيمتها. ومجمل القول. ولكافة 
الأغراض. فإنها تبقى عبارة قيمية وهى ليست صحيحة ولا 
زائفة يك وفى حالة دمج مثل هذه العبارات فى منطق 
حديث دينى (أو محادثة دينية) فلربما أظهرت أهمية اجتماعية 
أكبر أو قبولا اجتماعياً أو امئاضيرة «شياشيةة: إلا إن المناضرة 
السياسية أو الأهمية الاجتماعية أو القبول الاجتماعى» ليست 
على درجة من الأهمية فى التأكد من صحتها. ومن وجهة نظر 
منطقية ؛ إن العبارات الأخلاقية أو المعنوية هى ليست صحيحة 
أو زائقةاعيليا لأتهالا يمكن اإقاتياهية خلذل التحرية العسية:. 
ولذلك فإن كلمات مثل «صحيح) و«الكمال» و«البركة». 
و «الانعتاق» إلخ . . . التى تظهر فى العبارات الأخلاقية 
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أو المعنوية هى بالتالى عبارات قيم فقط. أى: أنها قد أضيفت 
إلنها' قيمة .شعينة ...تبهذ الخصورص مكنا 'الاستشياة بعارة 
(ملءأومععط7171) المناسبة التالية: «تمنح النظرة الإنسانية 
المتفرسة قيمة للأشياء» إلا أنها تجعلها أغلى أيضاًء”©. ما 
عنى (11/1]88685]62) هو ليس مقدرة الإنسان على منح الأشياء 
أو الظواهر قيمة معينة فقط ولكن ميله أو رغبته فى أن ينسى أنه 
قد فعل ذلك. يوجد هنا ارتباك كامل. ونتيجة أخرى يمكن أن 
تؤدى بالإنسان إلى ظلام دامس وتدعو إلى خرافة أو أسطورة, 
يجب نبذ المصطلحات. والصور غير المناسبة والمخططات 
غير الملائمة كى نتجنب هذا الارتباك. فليس فى إمكان المرء 
من خلال المصطلحات غير الملائمة» والصور غير المناسبة أن 
يقدم أفكاراً ولا أن يعرض شروحاً ولا أن يكتشف حقائق 
جديدة. تمتلك الوظيفة الحقيقية للكلمات الأخلاقية والمعنوية 
أهمية حيوية فى اكتشاف المرء طريقه فى المتاهات 
والتعقيدات الفلسفية. إنها تعيد للذاكرة الاختلافات بين 
الإيديولوجيات9© . 


ع « 


تختلف قواعد العبارات فى (أ) الآنفة عن قواعد العبارات 
فى (ب)ء يخفى | التشابه 00 خلافاً مفاهيمياً (منطقيا) 


)223 المرجع السابق 5 
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نفسها أنها تشتمل على شبكة ضخمة من المنعطفات الخاطئة 
السهلة العبور. ولا يمكن التمييز بين «قواعد اللغة» و «القواعد 
المنطقية) إلا من خلال التحليل والتمرين. إنه منعطف فى 
اتجاه جديد. تحتوى اللغة الأخلاقية السليمة بشكل ضمنى 
على عبارات أو مقولات قيم وهذه ليست صحيحة ولا زائفة. 
وتحتوى إيديولوجية أية لغة بشكل ضمنى على مقولات عملية 
واحتمالية ليست زائفة ولا صحيحة. يجب إلغاء الدمج بين 
المقولات الأخلاقية (ليست صحيحة ولا زائفة) والمقولات 
التجريبية (صحيحة أو زائفة). فغالا ما نسخر بصيغ بعض 
لتعابير. إلا إن الفلسفة هى بالطبع كفاح ضد تلك الفتنة. 

يجب أن يكون واضحا الآن أن كلمات «الصح» و «الصواب» 
لا تنقل أو تحمل أى معنى عملى عندما تظهر فى مقولات 
أخلاقية. وبالإضافة إلى ذلك. ليس فى إمكان أية صياغة دينية 
تغير طبيعة القيمة لتلك المقولة. لم تستخدم كلمات «الصح» 
و«الصواب» هنا بمعنى مؤقت أو زائل ولكن بمعنى تكييف 
قيمى حيث لا يمكن تضمين «الصفة المؤقتة» فى القواعد أو 
البناء المفاهيمى للإيديولوجية الأخلاقية بأى معنى من 
المعانى:. 


4 «الحل النهائى») و «الانعتاق»): 


هناك كلمتان أخريان فى إيديولوجية هذا البديل الأخلاقى 
هما على صلة بمفهوم الحكومة الجيدة المستقيمة: «الحل 
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النهائى) و «الانعتاق). ولا توجد معالجة واضحة المعالم فى 
المجتمع الرأسمالى أو المجتمع الماركسى حول «الحل 
النهائى» أو «الانعتاق»). يبشر كل منهما. لكونه إيديولوجية 
معينة أو «كلاماً شبياسياة: بتحقيق دنيوى معين من السعادة. ولا 
يتضمن أى منهما أى مفهوم عن الخلاص اللاهوتى فى أى 
مغزى مهم. وعلى العكس من ذلك. فإن النظرية العالمية 
الثالثة تؤكد على الخلاص النهائى من خلال استخدامها 
لكلمات مثل «الحل النهائى» و «الانعتاق». يبدو الآن أن 
اللحن اللاهوتى وطبيعة نظرية هذا البديل العالمى قد وطدتا 


فلنعد إذاٌ من أجل دعم إضافى إلى الاستشهاد ببعض 
المقولات المهمة من الكتاب الأخضر كما فعلنا من قبل : 


9) المؤتمرات الشعبية هى آخر المطاف لحركة الشعوب : 
نحو الديموقراطية» ما تعنى هذه المقولة بمعناها الحرفى ليس 
نهاية عملية للرحلة» ولكن نهاية الرحلة نفسها. وهذا واضح 
وجلى. إنها تحتوى على نهاية واحدة ورحلة واحدة دون أى 
شىء آخر. وبمعنى أوضح . يبدو هنا أن الخلاص اللاهوتى قد 
لاذا بالخلاص الدينى . 


0 وتلتقى هذه المؤتمرات كافة (المؤتمرات الشعبية 
الأساسية » اللجان الشعبية والنقابات المهنية) فى مؤتمر الشعب 
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العام . وبالتأكيد لا يوجد أى مفهوم آخر من أجل مجتمع 
ديموقراطى صحيح . تعنى هذه المقولة. عا للمعيار 
الأخلاقى . حرفيا مفهوم ديموقراطى صحيح واحد يزداد وا 
من خلال استخدام كلمة «بالتأكيد» التى تعنى أنه غير مشروط . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد أضيفت معايير أخلاقية صارمة أخرى. 


(117) «فلا ضمان لحقوق الإنسان ف عالم فيه حاكم 
| ومحكوم. وسيد ومسودء وغنى وفقير»7. 

إن التأكيد الأخلاقى هنا هو معيار أخلاقى لا مكان فيه 
لانقسامات أو تضرعات مثل «الحاكم» و «المحكوم» و «الغنى) 
و «الفقير». ولا توجد هناك أية ضرورة فى مناقشة إضافية 
لإثبات الطبيعة الأخلاقية غير التجريبية لهذه الإيديولوجية 
المعنية . إن ما يرافق أو يلازم ذلك منطقياً هو الآتى : 


() تشكل الديموقراطيات النيابية والديموقراطيات الماركسية 


معظم أنظمة الحكم في العالم اليوم. وهي تضم انقسامات 
مثل «الحاكم» و «المحكوم» وهي انقسامات موطدة دا 
ولذللك“فإن إلكاءها يطل كنانسا صلذا حقا وكلمة حدق 'فقط 
فإن الكتاب الأخضر يمثل نظام قيمة جديد. 


(25) الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير. 
الصفحة الثانية. 
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0) لقد تم القضاء على الفقر فى العالم الغربى المصنّع 
واليابان بشكل كبير» | إلا أن القضاء عليه فى العالم الثالث يبقى 
لها شغيدا ومطاردة خرافة. إنه ممكن نظريا ومع ذلك فهو 
مستحيل عملياً. إنه نتيجة (فى الكتاب الأخضر) فى النظام 
القيمى الجديد. وهذه نتيجة جديرة بالملاحظة. 


(11) إن طبيعة النشاط الاقتصادي فى معظم دول العالم 
اليوم هى من تضرعات «الموظف - الموظف». وأن الربح هو 
المحرك الأساسى . إلا إن أى معاداة صريحة لذلك أو أى أنباء 
سارة بخصوص إلغاء ذلك النظام لم يزل بعيداً . 


(11) لقد تراجع مفهوم «حقوق الإنسان» إلى الخلف ‏ فما 
بالك بتحقيقه ‏ بسبب الخوف من الجرائم البشعة. 
والصراعات. والانهيار الاقتصادى والإرهاب . 


وقد أدى نشاط الجريمة المتصاعد إلى انتشار الذعر ففى كل 
مكان©. ولذلك فإنه من الضرورى الرجوع إلى معيار أخلاقى 
صارم لحماية «حقوق الإنسان» فبالإضافة إلى ذلك. لا تشكل 
المعايير الأخلاقية البديلة (فى الديموقراطيات النيابية 


(26) يمكننا التذكير هنا ب (مائيو: 7:24) حيث يقول «ستنهض كل أمة ضد 
الأخحرى.» وكل مملكة ضد أخرى. وستعم المجاعات والطاعون 
والزلزال فى أماكن مختلفة» رواية الملك جيمس . 
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والديموقراطية الماركسية) سوى عدد قليل فى نظام القيمة 
الجديد النظام قيمى جديد > الكتاب الأخضر). 
5 الطبيعة الأخلاقية للنظرية العالمية الثالثة : 
يجب أن يكون واضحاً الآن أن النظرية العالمية الثالثة هى 
مناقشتناء إلا إن الآتى يوضح الفكرة تماما: 
() بما أن البناء المفاهيمى لهذا البديل هو أخلاقى. فلا 
يجب أن تنبثق عنه مقولات تجريبية . 


0غ إن احتواءه على كلمات مثل (صح ) و والقيواات» لا 
يؤهله لأن يكون بديلا 0 


(11) يحتوييه بناء: النظرية على مقولات قيمية وهى ليست .. 
صحيحة ولا زائفة. 


(11) إن صحة النظرية وسريان مفعولها يقع فى مدى تطبيقها 
مقابل أى نظرية سياسية بديلة حول «الصح» و«الصواب» 
و«الحكومة المستقيمة). ومجمل القول. أن المعنى الملازم 
لكلمة «التطبيق» هو نوع من القيمة معطاة فى مغزى أخلاقى 
أو معنوى. تعزز كلمات «الانعتاق» و«الحل النهائى المطلق» 
متكاتفة الصيغة الأخلاقية لهذا البديل ضد أى مظهر عملى . 
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الفصل الثانى 


الدين والأخلاق : القاعدة المنطقية للنظرية العالمية الثالثة 


١ مقدمة‎ 


يؤكد هذا الفصل 5 أن الدين ليس الأخلاق. إلا أنهما 
لا ينفصلان بشكل متبادل أب يضاً. إن عرضاً للنقطة سيعطي 
مباشرة تعبيرأ دلالياً حول القاعدة الأخلاقية للنظرية العالمية 
الثالثة أيضاً. 

هناك دليل كاف لتأكيد الصلة القوية بين الدين والأخلاق من 
التراث الدينى التوراتى والتراث الدينى الإسلامى. يبدو أن 
هناك علاقة جوهرية بين الدين والأخلاق. حيث أن خرقاً 
أو انتهاكاً للمعايير والقوانين الأخلاقية مثل ارتكاب الجريمة, 
واقتراف الزنى والكذب عدن سارك ضد شريعة الله وليس ضد 
شريعة أخلاقية لها مبررها العقلانى الدنيوى فقط. وسنعطى 
مثالين يوضحان هذه النقطة. ‏ 2 
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() ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» صدق الله - 
” 
عملية مبررة منطقيا أو عقلانيا. ١لا‏ حاجة لإقامة الحق فى هذه 
الحالة) . 


ومرة ثانية» تمتلك الواجبات التى يعرفها الدنيويون بأنها 
التزامات دينية» كالنزاهة الروحانية عند اتباع الأديان السماوية» 
لها قوة أخلاقية أو معنوية. فهى التزامات يجب على المرء 
اتباعها كى يتجنب روادع تأديبية. أما بالنسبة إلى الإنسان 
الدنيوى المعاصر فتلك واجبات دينية صافية بدون أى سمات 
أخلاقية أو معنوية. وأقل ما يمكن قوله (بالنسبة إلى الإنسان 
الدنيوى) أن مقولات الدين تختلف عن مقولات الأخلاق 
النقية. وبالاضافة إلى ذلك يفسر العديد من الفلاسفة 
المعاصرين فشل التمييز من لغة الواجبات الدينية ولغة 
الواجبات الأخلاقية إلى خلط بين نوعين من المفاهيم 
الأساسية . 0 


1 تعدد العلائق ١‏ 


هناك العديد من العلائق المتنوعة بين الدين والأخلاق. 
وبعض العلائق الهامة هى التالى : 
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1 - علائق تاريخية : 

59 توجد أخلاقية إسلامية متمائلة فى دول واقعة بين 
المحيط الأطلسى والمحيط الهندى وجرره. 

ب - توجد أخلاقية مسيحية متماثلة فى دول أوروبا وشمال 
أمريكا. 

د توجد أخلاقية هندوسية فى الهند. 
2 علائق اجتماعية وحضارية : 


أ- إن وجود الكاثولوكية الرومانية وممارستها فى عدة أصقاع 
من المعمورة على سبيل المثال» هى مسألة أخلاق شخصية 
تعود إلى تطور القانون وتشكل السياسات الاجتماعية» وبعبارة 
أخرى: إن المعتقدات الدينية وممارستهاء دون المفاهيم 
الأخلاقية هى التى تؤثر بشكل فعال فى الحضارات التى تعتبر 
الكاثولوكية الرومانية جزءاً منها. 

3 علائق نفسية : 

تساهم المعتقدات الدينية وممارستها بشكل فعال وكبير فى 
بلورة مواقف الناس ووجهة نظرهم. ويمكن أن يقرر بعض هذه 
المواقف وجهة نظر المرء فى حقوق الإنسان. وتوزيع الملكية 
والعلائق الجنسية الخ... تبدو أن علاقة المعتقدات الدينية 


39 


وممارستها بالعلاقات الأخلاقية وممارستها على قدر كبير من 
الأهمية والمركزية. ويمكن وصف هذه العلاقة بأنها علاقة 
نفسية بالمعنى الأعم والأوسع . 

4 علائق عملية : 


هناك علائق عملية بين الدين والأخلاق تتصل بالعلائق 
القانونية بين مؤسسات كالكنيسة والدولة مثلا. 


2 الحديث الدينى والحديث الأخلانى : 


يهتم الفلاسفة بوجه عام. وعلى مستوى عال من التجريد 
المفاهيمى . بالعلاقة القائمة بين الدين والأخلاق. إن 
الأحاديث الأخلاقية هى متعددة الوجوه. يتصل أحد هذه 
بالعلاقة المنطقية بين الأفكار الديئية والأفكار الأخلاقية 
والمعنوية واضعاً نصب عينيه التبرير النهائى بأن المفاهيم 
الأخلاقية أو المعنوية هى إلهية. 

إن الواقع المطلق هو الله. ومجمل القول. لا يركز 
الحديث الأخلاقى المعاصر على العلائق المنطقية بين 
المفاهيم الدينية والمفاهيم الأخلاقية فقط. أى: لا يحتاج 
حقل بحوث الأخلاق إلى دعم دينى بالضرورة. ربما كان 
الحال إنه يمكن إقامة علاقات صحيحة بين عدة معتقدات دينية 
معينة وبعض المعتقدات الأخلاقية المعينة. إلا إن تبرير مثل 
هذا الحال ليس ضرورياً بالنسبة إلى الأخلاق. فى الواقع, 
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يمكن تأسيس علم الأخلاق بمعزل عن الدين. وفى إطار 
فلسفى أيضاً يختلف الكلام الدينى عن الحديث الأخلاقى . 


ولمزيد من الإيضاح نقول: تختلف الإيديولوجية الأخلاقية 
عن الإيديولوجية الدينية فى الهدف والمنظور. ولذلك يمكن 
صياغة النقطة المهمة فى موضوعنا كالتالى : 

هل تطور النظرية العالمية الثالثة نمطا فلسفياً فكرياً عريضاً 
يتصل بالدين والأخلاق يتحرك باتجاه أخلاقية عالمية؛ قد 
أصبحت ضرورة حتمية فى عصر دنيوى مادى أن ننادى 
باستمرارية التراث التاريخى الدينى المعروف والحياة 
الأخلاقية. يعود السبب فى صياغة السؤال بهذه الطريقة إلى 
الدنيوية المسيطرة فى كل مكان. وقد ألقى الضوء على هذه 
النقطة تاكل الدعم الدينى التقليدى للأخلاق. وبالإضافة لذلك 
إنه من الصعب تأسيس مجموعة أخلاقية عامة ضمن أمة واحدة 
أو ضمن العائلة الإنسانية. تقف الانصرافية* الدينية الأصولية 
ضد تطوير إطار أخلاقى عالمى تحتاج البشرية إليه. وأحد 
الردود العقلية الممكنة لهذا الوضع هو أن نرضى بتأسيس 
الأخلاق على مبادىء تجتاح الانصرامية ونوجه كل جهودنا 
باتجاه هذا الهدف. ومن منظور عملى صرف, هناك العديد 
من المناقشات المضادة لهذه الاقتراحات التى تستحق دراسة جادة . 


(*) الانصرافية: انصراف المرء كلياً إلى العناية بموضوع أو حزب معين 
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مجمل القول. إن الديانات نفسها لا تذبل ولا تموت 
بسهولة. وحتى عندما تنحلّ أشكالها التقليدية تظهر بدائلها 
الوظيفية المنادية بالديانات التقليدية. ولا يوجد أيضاً أية 
مجموعة تتمتع بقوى نقية أخلاقياً وعقلياً يمكنها أن تسمو فوق 
الخصوصيات التاريخية. فالأخلاق.» على نحو مميزء هى 

ضيه :إنسائية طثيرة- للقواظطف: مضحوبة. تعقلائنة إشسنانينة؛ 
وبالتالى فهى عارية وفارغة غة بحكم طبيعتها.ء حيث تنقصها 
الخرافات» والرموزء والشعائر الجماعية والممارسات التى تثير 
المشاعر والولاء الأخلاقى والدينى . 


وفى طلب الجواب. سأطور بناءً مفاهيمياً لا يتميز فيه 
الحديث الدينى عن الحديث الأخلاقى بدقة فحسبء. بل 
المنطقى سينفى فورا وجهة النظر القائلة بالتالى : 

(ب) يتميز الدين عن الأخلاق منطقياً ولذلك يمتلك ل 
منهما إيديولوجية مستقلة تماماً عن الآخر. 

مجمل القول. تمثل هذه النقطة قضية صارمة تتصل بالقوة 
التعبيرية للدين والأخلاق فى إطار منطقى ضيق تشير إليها 
النظرية العالمية الثالثة. ستسهب فى شرح هذه النقطة فيما 
تبقى من هذا الفصل . 
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3 تاريخ الاتصال 


تحتوى التوراة وهى النصوص القانونية لأساس اليهودية التى 
صيغ قسم كبير من الشريعة المسيحية من فحواهاء وكذلك 
الوصايا العشر كما نزلت فى سفر الخروج 16 -1 : 20 وسفر 
تثنية الاشتراع 21 - 6 : 3 على الأوامر الأخلاقية القاضية بإكرام 
الوالدين» وعدم القتل. وعدم اقتراف الزنى» وعدم القيام 
بشهادة الزور ضد الآخرين وعدم الطمع فى ملكية الجار, إلا 
إنها صيغت فى سياقات دينية الأساس . أما إذا نظرنا إلى هذه 
الأوامر على أنها معايير أخلاقية أو موازين معنوية فنجد أنها 
قرارات دينية بحتة - وقد سبقت فى الوصايا العشر ب «لوحة 
الشريعة الأولئ» أى بأوامر الواجبات الإنسانية تجاه الله . 


أ الإقرار: 


نؤزلت الوصايا العشر أثناء عودة موسىن, سس جبل سيناء بكلام 
مباشر: «وقال الله كل هذه الكلمات قائلاً» (سفر الخروج 
1).. ونقلت الوصايا إلى الناس عِلى أنها كلام (طع تصول) 
رب العبرانيين . ولم تنقل هذه الوصايا على أساس مناقشة 
عقلانية نقية تتماشى مع عالمية التعاليم الأخلاقية الناتجة. 
ولكنها نقلت على أنها كلمات رب العبرانيين» ولذلك فهى 
قرارات الإله. وقد سبقت هذه الوصايا العشر فى سفر الاشتراع 
بأن الله قد أجرى ميثاقاً مع الناس. وأن القوانين ٠‏ الأخلاقية هذه 
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هى ضمان ذلك الميثاق. ولذلك نجد أن هناك أسباباً دينية 
مميزة للوصايا الأخلاقية والمعنوية والتزامها . 

ب - لوحة الشريعة الأولى : 

ولكنها دينية لعز والمظهر. فقد ب الناس ما با 


)0 عدم عبادة الأصنام أو صناعتها . 
08 عدم الحلف باسم الإله عبثاً . 
(1) احترام اليوم المقدس وهو السبت. 


ومن وجهة نظر فلسفية يمكن أن يرى المرء على نحو 
يستحيل إنكاره الخلط أو المزرج بين الدين والأخلاق. وما يتبع 
ذلك من نتائج أ المزج بين المقولات الدينية والأخلاقية. 
ونيكمن الكلام إننا نجد الواجبات الإلهية والواجبات الأخرى 
جزءاً وانجدا من نفس الميثاق أو العهد. ويمكن صبغ الواجبات 
الشعائرية كاحترام يوم السبت بصبغة الواجبات الأخلاقية 
أو المعنوية نفسها بحيث يبدو أن الأخلاق هى الدين وإنهما 
متحدان من خلال علاقتهما الوثيقة» وهناك صبغة مشابهة 
لاتحاد الأخلاق والدين موجودة فى سفر العهد القديم» السفر 
الثالث من أسفار موسى الخمسة الذى يحتوى على الشريعة 
وشعائر العهد القديم. ويظهر العديد من الأشعار التى تبدو 
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التاسع عشر من هذا الكتاب. وتوجد هنا بعض الأوامر غير 
المعنوية أو الأخلاقية مثل : عدم المزاوجة بين نوعين مختلفين 
الثوب بنوعين مختلفين من القماش., وقد تم التأكيد على هذه 
الأوامر مرة تلو الأخرى وبأمر ديئى وأنا الإله» . يبدو هنا أن 
الدين هو الأخلاق أو أنهما متحدان بعروة وثقى . 
4 الدين والأخلاق: نقاط التمييزن: 
كان تأثير الفلسفة اليونانية الكلاسيكية على ديانة العهد 
القديم عاملاً مهما فى تطوير تمييز أدق بين الدين والأخلاق - 
بين الإيديولوجية الدينية والإيديولوجية الأخلاقية - أكثر من ذلك 
التمييز الموجود فى التورأة. 0 
التعاليم الأخلاقية والمسيحية البدائية أن تمتص بسرعة وثبات 
يتاه الفلستقة" اليوثائية وميخطظاتها وتخضوضا انظررية «الشرية 
الطبيعية للحركة الرواقية” . وقد كان لهذه النظرية مع تطورات 
(*) الرواقية: مذهب فلسفى أنشأه زيئنون حوالى 300 ق. م. يقول بأن 
الرجل الحكيم يجب أن يتحرر من الانفعال ولا يتأثر بالفرح أو الترح 
وأن يخضع من غير تذمر لحكم الضرورة القاهرة. (المترجم). 
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فى نظرية القانون الرومانى تأثير متزايد على تعاليم المسيحية 
الكاثوليكية وأخلاقها. يمكن تتبع تطورات ممائلة فى اليهودية 
التى توجت بعمل (01351208065) وكذلك فى التعاليم الإسلامية 
أيضاًء وأكبر مركبى هذه العناصر هو القديس توما الاكوينى . 
وقد تطور من هذا العمل نفسه التمييز فى الفكر المسيحى وبين 
الأخلاق والقاعدة الفلسفية من جهة والنظرية اللاهوتية 
الأخلاقية والقاعدة الفلسفية من جهة أخرى. كانت الأخلاق» 
وذلك شىء لا يمكن إنكاره» قاعدة أو نظاماً فلسفياً لأنها كانت 
تعتمد على استخدام التفسير «الطبيعى» ولم تلجأ إلى أى إلهام 
دينى مميز من أجل سيطرتها. أما النظرية اللاهوتية الأخلاقية 
فكانت تعتمد على «الإلهام» كما فى العهد القديم. والأخلاق 
هى ثمرة حجج منطقية. وما خلا بعض الحالات النادرة فلم 
يكن ممكنا الدفاع عن الأخلاق المعتمدة على «الوحى ‏ 
الإلهام» بواسطة الحجج المنطقية» لم يضف الكلام الدينى 
إلى إيديولوجيته مفهوم الواجبات الدينية فحسب بل أضاف 
أيضاً معايير النشاط الإنسانى . 

وفضلً عن ذلكء تعتمد المقولة القائلة بإمكان التمييز 
بشكل واضح بين الدين والأخلاق على الاعتقاد بأن الكائن 
الإنسانى يمكنه الاستدلال بواسطة الحجة المنطقية على النزعة 
الطبيعية المتصلة بمعايير التصرف الأخلاقى أو المعنوى 
الفاضل الآنى ويصوغ معايير وموازين أخلاقية قابلة للتطبيق 
على كافة الناس. وبشكل عام لا يحتاج المرء للرجوع إلى 
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العهد القديم أو إلى أى تراث دينى معين لإقامة معايير أو 
موازين أو قيم أخلاقية. ْ 


وعلى أية حال. يمكن أن يكون العمل خاطثاً أو غير 
أخلاقى دون تعويذة من الله ويمكننا إقامة الأخلاق» أو علم 
الأخلاق بدون الدين مطلقاً. وأقل ما يمكن قوله بهذا 
الخصوصء. إن المناقشة الدينية تختلف عن المناقشة 
الأخلاقية. إنها تضاف عادة إلا إنها ليست ضرورية للخلاصة 
الأخلاقية. فالإيديولوجية الدينية والإيديولوجية الأخلاقية 
يمكنهما أن تعملا بشكل فعّال ولكن ضمن سياقات مختلفة 
تماما لكن يجب أن يضاف أنه يوجد دليل كاف لإقامة الوحدة 
بين الدين والأخلاق. وقد حكم العديد من الناس الدنيويين 
فى العديد من المجتمعات المعاصرة على وحدة الأخلاق 
والدين بأنها فطرية أو بدائية. وبما أن الحياة تفهم فى هذا 
العالم: بأنها أحادية البعد وذلك مقدر من قبل الإله القادر أو 
قوة خارقة ‏ فإنه من الممكن تأسيس الأخلاق وتبريرها دون 
الرجوع إلى الدين» وبالتالى يمكن أن تكون القيم الأخلاقية 
أو المعنوية صحيحة من غير أن تستمد من الدين أو من لغة 
الماورائيات. ويمكن تقوية هذه النقطة من خلال مراقبة العديد 
من الناس الذين يعيشون حياة مادية خالصة ويتمتعون بحياة 
أخلاقية جديرة بالمدح كتلك التى يعيشها الناس الملتزمون 
تعاليم الديانات التقليدية. ولذلك ليس ضروريا أن يلتزم المرء 
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ديانة تقليدية أو أن يمارسها كى يكون أخلاقياً إن علم الأخلاق 
علم قائم بذاته. 

وقد قدم الن دونكان معالجة جيدة بهذا الصدد حيث قال: 
«إنه يمكن الدفاع بشكل تام عن أخلاق المجتمع . فى 
الحضارة الغربية» المتصلة تاريخيا بالتراث اليهودى والمسيحى 
على أرضية ليست دينية أو لاهوتية) ". 


وبالتالى يمكن أن يصوغ المرء دفاعاً أخلاقياً صرفاً عن 
أخلاق المجتمع التى تتصل بالديانات التقليدية. ومن ناحية 
سلوكية: إنه ليس ضرورياً أن يكون هناك اتصال بين ممارسة 
ديانة معينة وممارسة قيم أخلاقية حية . 

وبالتالى يمكن أن تكون هناك قيم أخلاقية بمعزل عن 
الدين. أو. بغبارة:«أوضيح » أن علم ‏ الأتجلاق:وعلم قائم بذاته 
تماما . 
5 الدين والأخلاق والكتاب الأخضر: 

أود أن أوضح الآن كيف أنظر إلى التمييز بين الدين 
والأخلاق. توجد هناك علاقة إيجابية إلا إنها ليست ضرورية. 
وهذا يتضمن مباشرة انحرافاً من العقائد الدينية» يؤكد الكتاب 
(!)- ؤووع]8 معفعتطك ]0 اجالورء ,الملا ,لإاللهءه34 02 بجرمعطا عط ,مقلة ,مدعدده12 


177. 
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الأخضر هذا النمط من المنهجية؛ ومما يشجع على ذلك أن 
الأرض الأم للنظرية العالمية الثالثة فى الكتاب الأخضر تقر 
اختفاء الجزمية الدينية والتعصب الدينى أيضاً : 

(إن غاية المجتمع الاشتراكى الجديد هى تكوين مجتمع 
سعيد لأنه حرء وهذا لا يتحقق إلا بإشباع الحاجات المادية 
والمعنوية للإنسان. وذلك بتحرير هذه الحاجات من سيطرة 
الغير وتحكمه فيها/. ©) 

«إن الدين إيمان مطلق بالغيب وقيمة روحية مقدسة 
خاصة بكل إنسان عامة لكل الناس» فهو علاقة مباشرة مع 
الخالق دون وسيط)2. 

فى البداية يمكننا أن نرضى بالقول إن الكتاب الأخضر يقدم 
نظاماً قيمياً من طبقتين» أى : نظام “قيمع :عادية: ونظام قبم:دينية ؟ 
ومع ذلك هناك هدف وحيدٍ للانسان وهو «السعادة». يقود نظام 
القيم المادية الإنسان ماذياً بينما يقوم نظام القيم الروحية 
بترتيب الأمور المتعلقة بالجانب الروحانى فى حياة الإنسان. 
مجمل القول أن المسعى هنا يقتصر على العرض الفلسفى مع 
أقل أذى يمكن للمفاهيم الأساسية فى الكتاب الأخضر وتبقى 
اللمسة الفلسفية كما هى متمثلة فى معظم فلسفات العالم 


(2) الكتاب الأخضر ص: 93. 
(3) الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير. ص .10. 
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الناطق بالإنجليزية اليوم. يستفيد المسعى هنا من المقولات 
الفكرية المقبولة فى العالم الغربى» والتقنيات المفاهيمية, 
والوسائل الخ . . . دون تجاوز الحدود المنطقية. إننا نستخدم 
هذه المقولات. والتقنيات والوسائل لتوضيح المفاهيم الفريدة 
للنظرية العالمية الثالثة وشرحها كما وردت بالتفصيل فى 
الكتاب الأخضرء وإذا ما تجاوزنا ذكر «طاحونة الفيلسوف». 
فإن عصاً سحرية لن تنجز المهمة من وجهة نظر الصيغ 
المجسدة فى الكتاب الأخضر. ومن هنا فقط تأتى أهمية 
استخدام المقولات الغربية والتقنيات الخ. . . . 


يشير الدين» كما استخدم العبارة» إلى علاقات إنسانية تقر 
بوجود مطلق بتجاوز أو يسمو فوق القدرات البشرية وينظر إلى 
هذا «الوجود المطلق» فى الديانات الغربية التقليدية على أنه 
قوة تقفف فوق الحياة الإنسانية. إن العلاقة التى تثير البعد 
الدينى. فى معظم الديانات الغربية» هى علاقة الاعتقاد 
المطلق للإنسان بقوى خارج النفس. إننا نجد ذلك فى 
الديانات الغربية والإسلام على حدٍ سواء. إنها علاقة بهدف 
أو نهاية الحياة الإنسانية فى الإسلام والمسيحية واليهودية. إن 
الأسماء التى تعطى ل «هذا الوجود المطلق». أو للقوى التى 
تدل عليه هى : (ياهوه وإله العبرانيين). الله الإله, القادر. . . 
ويطون العدين »من أشكال: 'السياة القازريضية و القانوتية .سعول 
مفهوم الوجود المطلق. وبشكل عام يشير الدين إلى نشاط أو 
مؤسسات أو أفكار تظهر أو تعبر أو تكشف عن هذا البعد. 
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وهناك أيضاً الترتيبات العرفية التى ينتقل من خلالها التراث 
الدينى من جيل إلى آخر: مثل تعاليم العبادة وحياتها فى 
الكنيسات اليهودية. والجوامع. والكنائس والمعابد.» ودور 
الكهنة ووظائفهم والشيوخ واحتفالاات الحجج وأعياد رأس 
السنة الميلادية إلخ . 6 ومما يجعل هذه الاحتفالاات دينية 
هو اتصالها ب (الوجود المطلق) بقوة أو قوى خارج القدرة 
الإنسانية يجب على الإنسان أن يتكيف معها أو أن يتصل بها 
رق مناسبة . 


يشير علم الأخلاق. من وجهة نظرىء, إلى علائق إنسانية 
لا أنها بشكل عام علائق بين الناس بعضهم ببعض أو 
بينهم وبين الدولة وقد توصف هذه العلاقات بأنها «جيدة) أو 
«سيئة) أو «صحيحة» أو «غير صحيحة» وتمثل هذه العبارات 
«السوء) و 00 و «الخير).» و والخطأ» قيماً ف نظام 
قيمى - أى فى لغة أو إيديولوجية أخلاقية الإطار. وبالإضافة 
إلى ذلك يمكن أن يكون هناك أنظمة قيم أخرى. وتتطور حول 
هذه العلائق مظاهر أخلاقية أوسع : قوانين» معايير وقيم لها قوة 
توجيهية» وما على السلوك الإنسانى إلا التزامهاء وهناك أنظمة 
اجتماعية تكافىء السلوك الصحيح فى سياق معين وتعاقب 
على السلوك السىء أيضاً. وهناك مثل عليا جذابة» ومثل 
أخرى لامعة يتوق إليها 0 والمحبة والبواعث الإنسانية 
الطيبة هى مطلوبة م من أ جل التصرف السليم . 
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مما يميز الأخلاق أو علم الأخلاق عن الدين هو أن 
. الأخلاق موجهة بشكل أساسى باتجاه العلائق الإنسانية مع 
الآخوين وباتجاه تحقيق المقدرات الإنسانية أو الطموحات 
الإنسانية التى ينظر إليها على أنها جيدة. وبهذا التمييز فى 
المنخئلة 5300 فرضية حول هذه العلاقة. لقد أشرت إلى كل. 
من الدين والأخلاق كأبعاد للنشاط الإنسانى. إن «القوة 
المطلقة) فى الأديان الغربية هى التى تحكم وتحرّر الحياة 
الإنسانية وتمدها بأسباب البقاء . 


ولن نتبنى هذه الفكرة. إننا نقترح فى هذه الفرضية أن البعد 
الأخلاقى يحتوى على أنشطة إنسانية مثل: حياة العائلة, 
والحياة السياسية, والحياة الاجتماعية» والبيع والشراء. 
والتأمين والاستئجار الخ . . . وأكثر من ذلك. يحكم هذا البعد 
بشكل أساسى مجموعة إشارات أخلاقية بما فيها معايير 
وموازين» وشرائع الخ.... ولنوضح النقطة بشكل أكبر 
نقول: إن تنوع النشاط الإنسانى الذى يقع ضمن البعد 
الأخلاقى تنتظمه معايير أخلاقية تحتوى على قيم. وقوانين 
ومبادىء الخ . . . وبما أن المعايير الأخلاقية هى قيم فى نظام 
ال الذى لفرت وى ,راكع طيفتها لضت بصحححة ولا 
زائفة عمليا. ولكن كيف يتمكن البعد الأخلاقى من البقاء؟ إن 
بقاء البعد الأخلاقى حياً يأتى من الدين بشكل تقليدى. إلا إننا 
نرفض هذه الفكرة لأنها تعطى نتائج عكسية. سنحاول إبقاء 
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البعد الأخلاقى حياً بطريقة مختلفة. وأقل ما يمكن قوله بهذا 
الخصوص إذا كان الدين 5 فى بقاء الأخلاق حية فذلك 
شىء مفيد : ولكن. عندئذ.» متى يأتى دور الوسائل 
الأخرى المساهمة فى بقاء الأخلاق حية؟. إننا بهذه الطريقة 
ننيط بالدين دوراً زائداً. يجب الدفاع عن الحياة الدينية 
الجديرة بالملاحظة على أنها غاية بحد ذاتها وليست 0 
يحتوى على العديد من العلائق المعنوية لحياة الدولة أو 
الحكومة الأخلاقية. وإنه من الممكن عدا أن تصاغ الأخلاق 
بطريقة تصبح مقبولة لدى الأشخاص الدنيويين والدينيين على 
حدٍ سواء. وبذلك تصبح الآمال والرغبات فى قسم كبير من 
نظام حكمنا العصرى. بحكم طبيعته. مقبولة لدى الأشخاص 
الذين ينتمون إلى ديانات مختلفة دون التقليل من الدور المهم 
للدين فى الأخلاق. والذي هو واضح وجلى هنا؛ إننا نمتلك 
نظاما مزدوج القيمة وذلك شىء لا يمكن إنكاره. إن هذا 
النظام الفريد لا يعمل بشكل فعال إلا فى النظرية العالمية 
الثالثة. وأقل ما يمكن قوله بهذا الصدد؛ إن الأخلاق المصوغة 
وأجزاءها الأساسية ترفعنا إلى حركة تنويرية فلسفية لا تحتوى 
على معايير الحكومة الجيدة والعادلة فحسب ولكن على تلك 
المبادىء التى تقود إلى تحرير الإنسان روحياً. وهذا هو أعظم 
الخير. إنها فى موقع وسط بين المادية القاتلة والروحانية 
المتزمتة أو التعصب. إنها نظام قيم تقدمى قي وهو يميط اللثام 
عن وجهه فى الفصول اللاحقة من هذا النص. 
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الفصل الثالث 


الديموقراطية البابية أم الديموقراطية الاشتراكية 
الماركسية؟ 
عرض نفدى 

١ مقدمة‎ 


لكى نفسح فى المجال أمام نظام القيم المزدوج الموجود 
ضمنيا فى النظرية الغالمية الثالثة» نسهب فى هذا الفصل فى 
الحديث عن الموضوعات الرئيسة الثلاثة الآتية: 


1- الحجج والبراهين المختلفة التى يكشف عنها الكتاب 
الأخضر ضد: 


تستلزم الحاجة الفلسفية لتقديم نظام القيم المزدوج حول 
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السياسة كما هو فى النظرية العالمية الثالثة رفضاً للنظريات 
المتعلقة بكلا النظامين السابقين (الديموقراطية النيابية 
والديموقراطية الاشتراكية الماركسية) . 


- الصعوبة النظرية فى تبنى () و (11) كنظريات عالمية 
ل أى: يمثل كل من النظامين 
الكنابقة سيا قفون ونقلفة سيا لا أنهما ليسا على درجة 

من الصقل كالنظرية العالمية الثالثة . 

- يجب على النظرية البديلة لحكومة «عادلة ومستقيمة) أن 
فين انعتانا قلات التدراتيع:.. شانا (التضاكا :واعكناعا 
ويلعب الدين دوراً فى ذلك . 


فى مستهل الحديث سنرضى بالقول إن الكتاب الأخضر 
يمثل إيديولوجية» أو إيديولوجية سياسية». وبالتالى فهو يزودنا 
برسالة سياسية بديلة بما يخص سعادة الإنسان وازدهاره 
وانعتاقه» وأكثر من ذلك أنه يلقى الضوء على إسهام شعب فى 
العالم الثالث. وبالتحديد. ليبياء فى تحقيق مثل ديموقراطية 
أصيلة بطريقة'عملية» والتأكيد هنا على مشاركة الناس الفعالة 
فى رسم السياسات على الصعيد المحلى والخارجى . 
1 الديموقراطية المباشرة: أصلها وطبيعتها: 

إن المبدأ الأساسى فى هذه الإيديولوجية السياسية هو 
«الديموقراطية المباشرة». إنها تخرق كلا من الديموقراطيات 
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النيابية الغربية والديموقراطيات الماركسية على حدٍ سواء. 
وعلى الرغم من أن الناس يعيشون فى عالم مضطرب وغير 
متجانس تبقى الحياة البشرية مع ذلك حياة درامية ومثيرة 
للمشاعر. لقد حاول الفلاسفة منذ الأزل أن يوجدوا أو يصوغوا 
طرقاً ووسائل ومناهج الخ... من أجل التكيف وإعادة 
التكييف وصياغة الحياة الإنسانية فى هذا العالم العاصف غير 
المتجانس. وكان الملوك» والأباطرة والحكام الذين يتبعون 
هذه الصيغ» والطرق والوسائل والمناهج». وما زالوا- يمثلون 
الاستثناء لا القاعدة. وأقل ما يمكن قوله بهذا الخصوص؛ 
تمثل الديموقراطية إحدى هذه الصيغ. وحتى قيام الوصل فى 
ربط الديموقراطية بالدولة أو شكل الحكم من خلال قوانين 
التمثيل فقد كانت مبادىء الديموقراطية فى نظام الحكم تنطوى 
على شرط أساسى وهو الوسيلة الأساسية للحكم وكانت تقضى 
باجتماع الرجال الراشدين فى اجتماع كبير يناقشون فيه 
ويقررود ويصوغون مختلف الموضوعات المتعلقة بالدولة. 
وحتى القرن التاسع عشرء الذى فتح آفاقاً جديدة» بقيت 
فلسفة الديموقراطية متأئرة بشكل كبير بحجج وبراهين الفلسفة 
الكلاسيكية الإغريقية. 


وكلمة «ديموقراطية» هى أيضاً من التراث الإغريقى وهى 
مشتقة من كلمتين يونانيتين (067205) وتعنى الشعب و (5208آ) 


وتعنى يحكم. وتدل على نظام حكم تتخذ فيه القرارات 
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بخصوص السياسات» والشرائع والقوانين التى تنفذ تلك 
السياسات من قبل الناس أنفسهم . 

وأقدم البحوث المفصلة حول ولادة الديموقراطية ووظيفتها 
موجودة فى الفلسفات السياسية عند الأثينيين الكلاسيكيين مثل 
أفلاطون وأرسطو. 


إننا مدينون لهذا التراث اليونانى بشكل لا يمكن إنكاره. 
وبوصول عهد بركليس كانت السلطة العليا بيدى الكئيسة 
(الهيكة الكهنوتية العليا) وقد اجتمعت الجمعية العامة 
اتذاكء ووه فى أثيناء أربعين مرة على الأقل فى 
السنة. وأشاز استخدام كلمة «ديموقراطية» اليونانية فى ْ 
اليونانى إلى نقطة محددة وهى أن يمارس جميع مواطنى دول 
المدن اليونانية دورهم فى الحكم. وقد كانت الجمعية العامة 
تمثل الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية» ولم يتمتع المواطنون 
كافة بحقوق وقوى سياسية متساوية فحسب بل كان ل أهلية 
انتخابية للوظائف العليا فى الدولة. وإذا رغب المرء فى فهم 

يقة الحكم اليونانية بلغة الطبقات» يجب القول إن الاغريق 
الكلاسيكيين كانوا أنفسهم يمثلون طبقة تتمتع بامتيازات سياسية 
لأنهم كانوا يحرمون النساءء والأطفال. والعبيدء والأجانب 
(سفراءء وسياح وتجار الخ...) من ذلك الحق. وبعد أن 
أدركنا حدود هذه الديموقراطية يمكننا القول أن الحكم اليونانى 
الكلاسيكى يمثل حكومة ديموقراطية للأغلبية. وتنطوى على 
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مشاركة فعالة ومباشرة وعملية لكافة الرجال البالغين. وكات 
السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس يضم خمسمائة مواطن تنتخبهم 
الجمعية العامة سوا وقسم كبير من سلطة 0 0 
تمثله لجان مختصة بالعدل. والحرب». والموانىء والحسابات 
الخ. . . . وقد اثنى الفيلسوف اليونانى أرسطو على النظام 
بقوله «هناك احتمال كبير فى أن يكون المواطنون على صواب) . 

ومجمل القول : سيكون من الأفضل للناس أن يتجمعوا ف 
مجموعات على أن يبقوا فرادى وسيكون القرار حينئظٍ متسماً 
بالحكمة بحكم طبيعته. وكانت علاقة المواطن الجيد هى 
ممارسته الحرة فى الحياة السياسية لدولته التى كانت تمنحه 
إنَاها المماوية الحطلة الزتمزتراطة البرناية: 

توضح الديموقراطية الأثينية» على نحو متميزء من وجهة 
نظر قانونية ما يلى : 

- إن اتخاذ القرارات وصياغة السياسات هى من 

0 الجمعية نفسها وهمى عينة ة كبيرة من المواطنين . 

2- مسؤولية الإشراف والسيطرة على متخذى القرارات 
الكهنوتية) . 
مباشرة . 
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تسمى هذه الديموقراطية أيضاً .ن:« الديموقراظية المباشرةع 
و«الديموقراطية النقية) وهى الديموقراطية التى تصاغ فيها إرادة 
الدولة من قبل المواطنين الراشدين أنفسهم وليس عن طريق 
الممثلين أو الموكلين. لقد استطاعت الديموقراطية المباشرة 
فى دول المدن الإغريقية القديمة 0 الهند البوذية الكتبنى) 

فى القرن السادس قبل الميلاد أن ترضى قسماً كبيراً من 
المواطنين الرجال الراشدين» ومجمل القول. فقد كان 0 
فى هذه المجتمعات من ناحية مادية جمع كافة الناخبين فى 
مكان معين. وأكثر من ذلك فقد كانت قضايا الحكومة 
والمجتمع قضايا بسيطة وقليلة. 


2 الديموقراطية المباشرة: الكتاب الأخضر: 


إن استخدام الكتاب الأخضر لكلمات «الديموقراطية 
المباشرة» يختلف بشكل كبير عن الاستخدامات الممائلة فى 
حكومة أثينا الديموقراطية فى اليونان القديم وعن ديموقراطية 
(ليكشيقى) فى الهند البوذية. إن استخدام هذه الكلمات فى 
الكتاب الأخضر لا يرافقه «المساواة بين عناصر الإنتاج 
الاقتصادى)!) فحسب بل مساواة فى القوة الإإنسانية عن طريق 
اللجان الشعبية©. لقد تم استقاء الآتى من هذا الجدل: 


(1) الكتاب الأخضر ص: 81. 
(2) الكتاب الأخضر ص: 45. 
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(0) رفع شعار يمكن الاقتداء به وهو «شركاء»© . 
(11) إلغاء الديموقراطية النيابية© . 


سأتبنى (1) و (11) كمفاهيم أساسية فى نظام القيم البديل 
الذى ينادى به الكتاب الأخضر من أجل سعادة الإنسان 
وازدهاره وانعتاقه فى المجتمع الجماهيرى وسأفصل هذين 
المفهومين على الشكل التالى : 


مفهوم رقم (1): تحرير الإنسان من القيد بجعله يعمل 
لنفسه أو شريكا فى العمل 8 أجيراً. 7 المفهوم الفرعى 
الجذاب هنا هو الملكية الفردية المحدودة) 


مفهوم رقم 2): إلغاء الديموقراطية النيابية وتقديم 
«الديموقراطية المباشرة») عن طريق المؤتمرات الشعبية . 

لقد أشرنا مسبقاً باقتضاب إلى أن القرن التاسع عشر قد فتح 
العالم المنغلق (الأرض) وكان الإنسان الغربى نفسه هو الذى 
ملأ فراغ العالم المفتوح 5 وانتشرت الأمبراطوريات 
الاستعمارية الغربية (الأمبراطورية الإنجليزية والفرنسية. 
والألمانية الخ...) ففى كل أرجاء المعمورة. وقد أدت 


(3) الكتاب الأخضر ص: 92 -94. 
(4) الكتاب الأخضر ص: 11. 
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الاكتشافات العلمية الحديثة مع ما ارتبط بها من صناعات إلى 
إخضاع العالم غير الغربى بشكل طبيعى. ومن وجهة نظر 
سياسية فقد أعلن هذا التفكير الجذرى فى الغرب ‏ بشكل لا 
يمكن إنكارهء نهاية حتمية لمفهوم «الديموقراطية المباشرة» 
اليونانى . 

وقد ملىء الفراغ فى الغرب بشكل أساسى بديموقراطيات 
نيابية أو ديموقراطيات ليبرالية. وقد تبعت الأمبراطوريات 
الاستعمارية المنتظمة حديفاً الخطى نفسهاء بمعنى أضيق . 
لكون ذلك خيارها الوحيد. وشهد العالم مع إطلالة القرن 
العشرين نوعاً جديذا من الديموقراطية. وبالتحديد. ديموقراطية 
الحزب الماركسى الواحد فى روسيا والصين وأوروبا الشرقية. 
والهند الصينية وكوبا الخ... وقد سمى المفكرون السياسون 
فى الغرب وعلماء السياسة أيضا الديموقراطية الغربية 
ب (ديموقراطية التعددية الحزبية) أو (الديموقراطيات الليبرالية) . 
لقد مثل ذلك المفهوم القائل بالتحديد: «يتمتع المواطنون 
بأقصى درجات الحرية والحقوق الديموقراطية ضمن 
الديموقراطيات الليبرالية فقط». نواة الكلام الديموقراطى فى 
أوساط الفكر الغربية. وعلى العكس من ذلك فقد كان مفهوم 
«الحرية الاقتصادية» هو المفهوم الأساسى للحديث 
الديموقراطى عند الماركسية. أى: أن القاعدة السليمة للحرية 
والديموقراطية هى الحرية الاقتصادية. وقد دأب الحديث 
الماركسى على إظهار الحكومة الماركسية الوحيدة القادرة على 
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ضمان المساواة الاقتصادية التى تجلب بدورها الحرية الحقيقة 
والديموقراطية . 


3 الحرية أم الديموقراطية : مناقشة عامة: 


لا شك فى أن كلمتى «الحرية» و «الديموقراطية» هما أكثر 
الكلمات شيوعاً على لسان العالم السياسى. والفيلسوف 
السياسى.» ورجل الدولة. والملك. والحاكم. والرئيس» 
ورئيس الوزراءء ورئيس الدولة. والأمين العام للحزب 
الخ . . 

ويمكن أن نلاحظ هاتين الكلمتين تستخدمان بشكل يومى 
من قبل كل رئيس دولة فى العالم بغض النظر عمًا إذا كان قد 
قدم إلى السلطة لفترة محددة عن طريق انتخابات شرعية أو 
عن طريق انقلاب عسكرى. إنهم يدّعون دائماً أن 
«الديموقراطية» و «الحرية» هما حجر الأساس لأنظمتهم 
السياسية. وليست الدول الغربية وحدها التى تتميز أنظمتها 
السياسية بالتعددية الحزبية هى التى تدعى الديموقراطية وإنما 
تدعيها أيضاً الدول الماركسية التى لا يسمح فيها بالبديل 
للحزب الحاكم . وهذه الادعاءات والادعاءات المضادة تؤدى 
إلى درجة كبيرة من السديمية والشكوك. وبالإضافة إلى ذلك 
تصبح هذه الشكوك أكثر مقتا عندما يلجأ المنظرون السياسون. 
والمفكرون» والفلاسفة والمصلحون الاجتماعيون الخ. . . 
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إلى اللغة التقنية فى الإشارة إلى المواضيع المعنية. إن 
الإنسان العادى فى هذه الأيام يستطيع أن يفهم أدق القضايا 
والمواضيع ... وإن أى ملاذ إلى اللغة التقنية يعنى بحد ذاته 
اعتبار هذا الإنسان العادى جاهلا. يعتمد ذلك النوع من 
النقاش على التعالى والكبرياء أكثر من اعتماده عل الحجة 
التقلؤنية ولذلاك عه اا ما هو مهم فلسفياً هو فهم 
الإيديولوجيات الموجودة وليس استنباط إيديولوجية تقنية . 


ومختصر القول بهذا الصدد أنه يوجد اختلاف مهم بين 
النظرية والتطبيق أو المبدأ والتطبيق بما يتصل بالحرية 
والديموقراطية» وبشكل عام تعنى الحرية الوجود الدائم 
للخيارات كى يختار منها وأن تكون الخيارات المتعددة مفتوحة 
دائماً. ويجنبا عل النظام . أن يكون مصوغاً بشكل تضمن فيه 
حرية الفرد وأن رن ا لخدمة أهداف نبيلة تصبح فيها 
مصلحة 00 هى مصلحة الفرد. وبالتأكيد تعتمد مقدرة 
الفرد على أن يكون ا ويستخدم هذه الحرية على مقدرته 
الاقتصادية والأخلاقية فى فهم مغزى الحرية وأن يكون يورا 
من أى ضغط أخلاقى أو مادى. ومختصر القول هناك وجهان 
للحرية : 

(1) الحرية المادية. 

(11) الحرية الأخلاقية . 


ترتبط الحرية المادية بالحرية الأخلاقية ارتباطاً منطقياً لأنه لا 
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يتم ممارسة الديموقراطية التى هى أحد وجوه ممارسة الحرية 
بدون أناس أحرار. وهذه الممارسة غالية الثمن وشهيرة لأنها 
تغوص بنا إلى نوع من الخلاص اللاهوتى. وبالتالى نجد 
أنفسنا أمام عقيدة للإنعتاق الإنسانى» ومن الملاحظ فى هذا 
العصر انحسار ممارستها لأن معظم الناس لا يستطيعون سد 
حاجاتهم الأساسية» و بالإضافة إلى ذلك فإن طريق الانعتاق 
الإنسانى ملىء بالعقبات أيضا وبالتالى فقد انحط الإنسان إلى 
حدّ فقد فيه سماته الإنسانية وأكثر من ذلك فقد حريته وكرامته. 


وسبب الصرخة العالمية من أجل الحرية بشكل أساسى هو 
الإرهاق المادى الناتج عن الدأب الدؤوب لتحقيق الحاجات 
الضرورية من أجل حياة كريمة. وقد عرف العديد من الناس 
فى القرنين الماضيين حياة قاسية لتأمين طعامهم وملبسهم. 
ومأواهم, إذا تجاوزنا ذكر الكماليات» ومجمل القول؛ فقد جعل 
التقدم المادى الصناعى الناس (المستهلكين وأصحاب رؤوس 
الأموال على حدٍ سواء) يعتمدون على الآلة بشكل مكثف. 
ونتج عن ذلك تمركز الثروة فى أيدى طبقة معينة فى المجتمع 
أو الدولة نفسها. وقد تمركزت نواة النشاط الاقتصادي فى 
الدول الغربية الرأسمالية» وأخواتها فى الرضاعة, المقاطعات 
الاستعمارية وكذلك فى الدول الحديثة الاستقلال فى العالم 
الثالث فى أيدى طبقة واحدة وهى الطبقة الرأسمالية. أما فى 
الأمم الماركسية فقد سيطرت الدول نفسها على محور النشاط 
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الاقتصادى. ومجمل القول فقد أصبح الفرد فى كلا النظامين 
أقل تحرراً لأن التوسع الاقتصادى والتطور السريع جعلاه 
مشغولا دائماً فى الصراع من أجل البقاء. إن الازدهارء 
والسعادة والانعتاق المنظور ذ فى أى من النظامين هو مجرد إقناع 
فقط. وكلما ازداد المرء 1 فى هذه المجتمعات ازداد 
بعده عن السعادة والانعتاق المرجوين . 


4 الحرية أم الديموقراطية فى العالم الثالث؟: 


لقد خرجت إلى حيز الوجود فى الأزمنة الحديثة وانضمت 
إلى مجموعة الأمم المستقلة الموجودة دول تسمى «العالم 
الثالث). وربما كان من الناس أن نرضى بالقول إن ظهور هذه 
النزعة السياسية كان بشكل أساسى نتيجة لانحسار الحكم 
الاستعمارى. لقد ارتبط الاقتصاد بالسياسة فى هذه النزعة 
السياسية دائماً إلا إن المجموعات السياسية التى وليك زمام 
الأمور لم تراع الظروف التاريخية. ومما يثير السخرية. إن 
التكالب على السلطة دفع بالمواضيع يع الأكثر حيوية كالمواضيع 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 3 حالة من الركود التام فى 
هذه البلدان. 

عقب الاستقلال السياسى تبنت الدول الجديدة بشكل 
رئيسى النظام السياسي والإدارة المدنية التى تناسب الورثة 
الاستعمارية الضخمة أو عقليتها وأكثر من ذلك فقد تبنت (دول 
العالم الثالث) النظام السياسى وبناء الإدارة المدنية اللذين 
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يناسبان حضارة المستعمرين الطبيعية وبيئتهم الاجتماعية. لم 
يمنع أى شىء ذلك. وقد وجدت هذه الدول نفسها تواجه 
نظامين بشكل أساسى : 

() نظام الديموقراطيات البرلمانية الغربى. و 

(11) نظام الديموقراطيات الاشتراكية الماركسى . 


وتقسمت بلدان العالم الثالث بين هذين النظامين. وبغعض 
النظر عن النظام الذى اختير واتبع. فقد بقيت محنة الحرية 
والديموقراطية مخيمة بشكل كبير. وبالاضافة إلى ذلك لم 
يحالف الحظ تطبيق الديموقراطية فى العالم الثالث. ولم يجد 
الناس فيه نظام 0 المستورد غريبا ومنفراً فحسب بل 
فشل رجالات دولهم فى أن يلعبوا ذورا ينها بما يتوافق 
وحاجات هذه الدول. 0 أسهم عدم الاستقرار الناتج عن 
القضايا الذاتخلية والقضايا الوطنية» ونراعات: الحدود والقضايا 
الدينية. والقضايا اللخوية» والفقر الخ ..... بشكل. كبير فى 
انهيار القاعدة الأخلاقية لهذه الأمم. وعلى الرغم من أن 
شعارات الديموقراطية و «الحرية» كانت معنا على طول الطريق 
إلا إن رجالات الدولة غالباً ما فكروا فيهما على إنهما «مثل 
عليا» ستتحقق فيما بعد. وهذا النمط من التفكير كان خط 
قاتلا ومكلفاً. والنتيجة الآن أن «الحرية» و «الديموقراطية) هما 
فن تسرف القلرقه. «نويدا. العديد قن التتعرت يعن الدورة اود 
هذا الوضع . 
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وهنالك نقطة أخرى مؤداها أن بعض أمم العالم الثالث 
تكافح من أجل «الديموقراطية» بينما البعض الآخر يكافح من 
أجل «الاشتراكية»؛) ومجمل القول: إن قضاياهم قد راوحت 
بين نظام مزدوج الوجه سياسياً ونظام مزدوج الوجه اقتصادياً. 
ولم تجلب حكومات ما بعد الاستقلال سوى الفوضى السياسية 
وعدم الاستقرار والعزلة عند المواطن. إن التركيز الضخم 
الواقع فى غير موضعه هو بشكل يهدد جذور «الديموقراطية») 
و«الحرية» المورثتين؛ بل وأكثر من ذلك إن الفقر قد تضاعف 
بشكل مخيف. والشىء المرعب هو أن صعوبة كسب 
الحاجات الأساسية للحياة العصرية يجعل الفرد مشغولاً دائماً 
بالحاجات المادية التى أثقلت كاهل الجانب الأخلاقى عنده 
وجعلت الأخير مجرد خرافات. ولذلك سيتضاعف تآأثير 
الجانب الاقتصادى عاجلاً أم آجلاً على الجانب الأخلاقى 
وبقود إلى انهيار مستويات الحياة كافة» وبالتالى الإنسانية 
أيضاً . وستؤدى هذه النزعة المهزومة بذاتها إلى زوال السمات 
التقدمية ففى كل مجالات الحرية». والاختيارء والاستقلال. 


وقد صاغ الفيلسوف الإنجليزى الشهير (برايان) هذه الحالة 
0 جيد عندما قال: «لا أريد أن أدافع عن الديموقراطية 


مطلقاء وأكثر من ذلك فإن الأغلبية لن تحكم. وأى من 
الأحزاب فاز بالانتخابات فلن يكون ل أنا ولا تنا 


(5) وقعتاطمة/لا عن مععاءء5 ,نتطمهوملتطط طككلوظ ممعء35400 (لع) مدولزظ ,اعع13/13 
.0 .2 .1971 ,2002همآ 
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وستكون انئج المنطقية هى ضياع الإحساس بالشخصية 
الفردية وضياع أية حياة سياسية ذات معنى. ويبقى الفرد في أئ 
من النظامين السياسيين - نظام الديموقراطية النيابية 0 
ونظام الاشتراكية الماركسى ‏ غير متحرر من الوهم إيديولوجيا . 
وتبقى السعادة الموعودة والازدهار والانعتاق مجرد خرافات أو 
أساطير فقط . 


5 شعاع الأمل: الكتاب الأخضر: 


لقد لاحظنا فى هذا الفصل كما فى الكتاب الأخضر أن 
الديموقراطيات الغربية والديموقراطيات الاشتراكية الماركسية 
ا و ا د 
وجوده فى أوروباء أفريقياء اسيا أمريكا وأستراليا الخ. . 
الأزل فقد شق الإنسان الغربى طريقة نظريته أو 0 
فمعظم النظريات السياسية المستخدمة الآن هى من صنيع 
الغرب. وعلى الرغم من أن كل النظريات أكدت السعادة, 
والازدهار وانعتاق الإنسان إلا إن تطبيق هذه المفاهيم وإدراكها 
يبدوان مستحيلين فى هذه النظريات. وباختصارء لقد فشلت 
كل من النظريات الغربية المتعلقة بالسياسة والاقتصاد 
والنظريات الماركسية المتصلة أيضاً بالسياسة والاقتصاد مفسحة 
فى المجال أمام نظرية بديلة ثالثة نجد مزاياها فى النظرية 
العالمية الثالثة المشار إليها فى الكتاب الأخضرء هناك ثلاثة 
أركان أساسية فى هذه النظرية: 
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() الركن السياسى . 
(11) الركن الاقتصادى. 
(111) الركن الاجتماعى . 


وكلها على قدر متساو من الأهمية. ويرافق هذه الأركان 
الشلائة مفاهيم قيم أخلاقية ثورية بديلة بخصوص 
الدسموقتراطة 4 والشدرق 0 والجواعي اكب والدرة: 
والسعادة. والازدهار والانعتاق. : كد هذه النظرية البديلة» من 
وجهة نظر فلسفية» 30 مفاهيمى أخلاقى؛ هل 
تختلف هذه النظرية عن النظرية الغربية والنظرية الماركسية؟ 
نلاحظ. عند هذا الحد من المناقشة. اختلافاً 1070 مرا 
حا بل أكثر من ذلك,. لأن النظرية العالمية الثالثة هى نظرية 
مناسبة وجاءت فى وقتها بالنسبة إلى دول العالم الثالث حيث 
فشلت النظريتان الآخريان (الغربية والماركسية) فلم تناسب 
ظروفنا ومتجتدعاتنا: إن صفة التخرر الشميزة ليذه اللرية ل 
تضاهى ولقد أوضح الكتاب الأخضر هذه النقطة. 

«إلا أن الكتاب الأخضر لا يحل مشكلة الإنتاج المادى 
فقطى بل يرسم طريق الحل الشامل لمشكلات المع 
الإنسانى ليتحرر الفرد مادياً ومعنوياً تحرراً نهائياً وتتحقق 
سعادته) © . 


(6) الكتاب الأخضر صص: 100. 
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يوضح هذا الرأى بجلاء الطبيعة المنطقية للنظرية العالمية 
الثالثة من خلال تأكيده المتكرر لكلمات مثل «يصف» و «الحل 
نهائى» و «الروحانية» و «التحرر النهائى» الخ. . . وتتكرر هذه 
العبارات فى مقولات لا 0 التأكد من 0 أو زيفها 
عملياً لأن الصياغة الأخلاقية متضمُنة ننطقا . تتألف النظرية 
بحكم طبيعتهاء بشكل أساسى. من بناءٍ مفاهيمى أخلاقى 
بالإإضافة إلى مقولات أخلاقية. ويجب أن نلاحظ أيضا أن هذه 
النظرية تصل إلى مناطق أوسع من النشاط الإنسانى لا تصلها 
نظيراتها الغريية أن الماركسية.. تكير إلى معن العناصر المركة 
فى هذا القسم من النشاط الإنسانى كلمات مثل «التحرر 
النهائى» و «الانعتاق» و «الروحانية». إنها ترفعناء بشكل مميز. 
إلى بعد أخلاقى رفيع المستوى أكثر من اتصال نظيزاتها 
بالسياسة. لا يوجد هناك أى ذكر ل «الدين» و «التحرر النهائى» 
و «الانعئاق» و «الروحانية» بأى مغزى أو معنى فى النظريتين 
الآخريين 

تتطلب مادة الفلسفة البحثية استخدام مقولات فكرية دون 
الانغماس فى التفكك المنطقى,. والتناقضء. والأخطاء 
الفلسفية. وأخطاء السياق الخ... سأوضح هذه النقطة 
بطريقتين: يجب أن نكون مدركين للتباين بين المقولات 
العلميق .والاخلاقية والدينية والرياضية" الخ ...... إلى حلا يجثينا 
الوقوع فى أى أخطاءٍ فلسفية أو أخطاء سياقية الخ... فيها. 
فمثلاً على الرغم من ذكر عبارة «الانعتاق النهائى» بشكل 
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مقتضب فى دنيا الأخلاق. إلا إن مكانتها المنطقية مهمة 
للغاية. ويجب أن نلاحظ. على أية حال, أن الرسالة التى 
تضم المعايبر السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تعمل فى 
النظرية العالمية الثالثة إلا عن طريق الصياغة . وبالتالى فإن 
الأمور صعبة ومعقدة. وكذلك طبيعة الأخلاق وطبيعة الدين 
الذى لم يحدد ولم يشرح بعبارات ومصطلحات واضحة. 
ولذلك يجب بذل كثير من الجهد فى تحديد وتعريف الرسالة 
المحتواه هناك (فى النظرية العالمية الثالثة). ولذلك إنه من 
المنطقى أن نلقى الضوء على المفاهيم الأساسية وكيف تم 
استخدامها ونسجها فى الكتاب الأخضر نحو صياغة النظرية 
: العالمية الثالثة بما يتعلق بالمظاهرة الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية للإنسانية. نود أن نستخدم هناك طرق 
(صأءعأقصمعع]1771) الفلسفية وأدواته لتوضيح المفاهيم الأساسية وما 
تسمح | به من علاقات سببية وتوضيحها. وستأخذ |بدتولوية 
النظرية العالمية الثالثة موقع الصدارة فى البحث هنا. علق 
مأعاقلرءع 1/11 بشكل مناسب «لأثنا نتعامل فى الفلسية مع عدة 
حالات وبعدة أساليب فعلينا أن نغطى قطعة قطعة وقسما أطول 
فأطول ولا يمكننا أن نستوعب كل شىء بالحال. 


إن العينات المتعددة التى يجب أن نستوعبها هى مثل قطع 
أحجية الصور المبعثرة. لكنها موجودة إلا أنها مختلطة) !7 


(7) .447 :كتهو 1969 ,014050 ,1اعنت علعة81 اتكهظ8 ,علماء2 .لماع ذمعع )لا 
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فإذا ما استفدنا من هذا الأسلوب الفلسفى سنكون قد 
اتخذنا الاتجاه الصحيح وبعد ذلك علينا أن نسير مسافة نوضح 
فيها بشكل تام المفاهيم الأساسية الموجودة فى النظرية العالمية 
الثالثة» ومن وجهة نظر فلسفية؛ هناك معنيان ضمنيان : 

() التقيد بعدم سلخ الترابط المفاهيمى. أى: تجنب عزل 
مبدأ أو مفهوم (كلمة فى اللغة) عن حياته التى يعيشها بشكل 
طبيعى والتى يستخدم فيها ويكتسب معناه الصحيح من خلالها 
فقط. والجهل بهذه الطريقة يسبب ارتباكا وأخطاءً فلسفية. 
يلاحظ هأعاكهعع771 هذه النقطة بقوله : 

«تنشأ الإرباكات التى تشغلنا عندما تكون اللغة مثل .محرك 
عاطل عن العمل لا عندما يكون قائماً بوظيفته بشكل 
ممتاز) © , 

(11) التأكيد على العائلة المفاهيمية. أى: إبراز عائلة من 
المفاهيم أو مخطط كامل من المفاهيم. حيث لا يمكن فهم 
مبدأ أو مفهوم خارج نطاق هذه العائلة بشكل صحيح وأن أى 
خرق أو انتهاك لحدود العائلة المفاهيمية أو مخطط المبادىء 
يحتوى على هراء يشير إليه هأءاقهءع771 ك (إرسال اللغة فى 
إجازة)© مثال عن: ذلك فى عالم المعرفة هو الآتى: تمثل 
(© -0 ,لم186 علمقا8 لتقد8 ا لدعنطمهوملقط .نآ ,ستعافمعع 171 


2 :3853م (أك م0) 1010 
)9 .82 .2 10104 
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المفاهيم الآتية «المعرفة» و«الفهم» و«الاعتقاد» و«الإحساس» 
عائلة مفاهيمية هنا. يمكن حصول الهراء أو الكلام الفارغ من 
خلال محاولة تطبيق أحد المفاهيم الآنفة الذكر دون الإشارة 
إلى المفاهيم الأخرى التى تشكل قاعدته المفاهيمية. وبما أن 
النقاط فى (1) و (11) هى أساليب فلسفية. سنقوم الآن بعرض 
للمبادىء والمفاهيم الأساسية فلسفيا. 


6 المبادىء الأساسية والفلسفة ٠‏ 


لقد أشرنا باقتضاب فى الصفة (24) إلى المبدأين الأساسيين 
اللذين يجسدان الرسالة المتأصلة فى النظرية العالمية الثالثة 
وهى «الديموقراطية المباشرة») ومبدأ «شركاء للا أجراء) سنناقش 
مفهوم «الديمقراطية المباشرة» أولا . لقد وضحنا أن مفهوم 
«الديموقراطية المباشرة» الذى كان يستخدم حتى القرن التاسع 
عشر قد انحسر إلى الوراء وأصبحت الديموقراطية البرلمانية 
هى المفهوم الشائع والمقبول من قبل أعداد كبيرة من 
المواطنين فى دول أوروبا وأمريكا الشمالية وهى الدول التى 
بدأت تسيطر على سياسات العالم. إن السمة الرئيسة واللافتة 
للنظر فى الديموقراطية البرلمانية هى إمكان العمل بها 
ومعقوليتها ضد ما يقابلها من عدم التصديق وعدم الاحتمالية 
لديموقراطية الأغريق القدماء المباشرة التى عاشت بأشكال 
مختلفة والتواءات متعددة حتى القرن الثامن عشر. وقد شهدت 
المفاهيم المتعلقة بالديموقراطية المباشرة مع حلول القرن 
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التاسع عشر تغييرات جذرية نتيجة لتغيرات فى تفكير الإنسان 
الغربى. وكان الشكل الجديد للديموقراطية الذى فكروا به 
وتصوروه هو «الديموقراطية البرلمانية». 

يقدم الكتاب الأخضر موضوعاً سلبياً وآخر إيجابياً. يشكل 
الموضوع السلبى مجمل الحجج والبراهين ضد 
«الديموقراطيات الغربية». بينما يمثل الموضوع الإيجابى 
الاستخدام الجديد لمفهوم «الديموقراطية المباشرة) فى شكل 
رسالة تحرير أو انعتاق. وسيهتم عرضناء من الآن فصاعداً 


بالطريقة الآتية: 
3 6 طيغ الديموقزاطات: البرلطائية: 
() الحجج والبراهين التى قدمت ضد هذا النوع من 


الديموقراطية . 
(018) السمة الرئيسة للديموقراطية المباشرة عند معمر 
القذافى . 


يشير المبدأ الأساسى فى الديموقراطية المعاصرة سياسياً 
إلى كون البلد فى أيدى ممثلين انتخبهم الشعب. ينطوى هذا 


9) البرلمان أو جمعية الدولة. لني ١‏ 
زر 


(1) نظام التعددية الحزبية. 


1189) انتخابات دورية . 2 
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(19) حقوق سياسية متعددة مثل حرية الرأى. وحرية التعبير» 
وحرية التنقل والحركة. وحرية الضميرء والتساوى أمام القانون 
الخ . : 

يشار إلى اختفاء الديموقراطية بغياب العناصر الأربعة الآنفة 
الذكر. يسمى هذا النوع من «الديموقراطية) ب «الديموقراطية 
العملية» أيضاً مفهوم نقيض للديموقراطية «النقية) غير العملية 
ففى الدول العصرية. وبالإضافة إلى ذلك لا يمكن جمع 
المواطنين فى المجتمعات الكبيرة والمعقدة التى يكون تعداد 
مواطنيها كبيرا ففى جمعية عامة وإيجاد حكومة بسيطة مباشرة. 
وأكثر من ذلك فإن حاجات الحكومة العصرية التشريعية. 
والتنفيذية» والإدارية, والاقتصادية. والاجتماعية كثيرة العدد' 
لعجي قدو فوطي التراماية اندي الس 
الديموقراطية. وعلى الرغم من إصابتها بالعديد من العناصر 
غير الديموقراطية أثناء تطورهاء وكونها ليست الأفضل بحكم 
طبيعتهاء إلا إنها تبقى الأفضل الثانى. وكما هو الحال فى 
المظاهر الإنسانية الأخرى. يمكن أن تفسر الظواهر التى 
تحدث بالصدفة وتفسد الديموقراطية البرلمائية؛ كما يمكن 
للديموقراطية البرلمانية أن تقع ففى شرك من صنع يدها. 
سأوضح هذه النقطة.» نجد صاحب الحانوت المستقل 
بالأمس. فى ظلال الديموقراطية البرلمانية» فى شرك مصنع 
كبير (أو موزع كبير) الآنء ومن كان بالأمس صاحب دكان 
مستقل نجده يذعن الآن إلى سلسلة من مراكز بيع أدوات 
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التجميل» وبيع السجائرء وبيع الخضروات والمطاعم 
والمسارح الخ. . . كثير من الأشياء التى كنا نقيمها على أنها 
مستقلة ديا الآن ففى السلاسل. ولم يج الكتاب 
والصحفيون والمفكرون من هذه الكارثة أيضا. لم يختف 
تكافؤ الفرص فحسب بل والأخوة الاجتماعية أيضاً. وبالتالى 
فإن الدنموقراظية: أصبجت تداعا بشكل سريع فى الدولة 
العصرية. يخترع رجالات الدولة فى الديموقراطيات البرلمانية 
مناهج وأساليب وطرقاً للاحتيال وخداع المواطن العادى. وقد 
عبر عن ذلك أبرهام لنكولن بقوله الشهير: «لا يمكن أن تخدع 
كل الناس كل الوقت». ويجب أن نضيف أيضأا أن قول أرسطو 
الفصل «إن الإنسان حيوان سياسى» قد نفى إلى حد الانقراض 
باستخدام المفهوم الجديد «الإنسان حيوان عاطفى». ومجمل 
القول: يمكن انخداع الإنسان برضاه وبسهولة على الرغم من 
حدوث بعض التفكير حول ذلك. ويرضى الإنسان بشكل كامل 
وتشحذ عقلانيته بالتقدم المادى الرائع المعتمد على العلم 
والتكنولوجيا العلمية» وأكثر من ذلك. فى الإمكان.» بخلق 
حاجات محديدة .من خخلال.'اسشاط- انناب تراحة «ومسرّة غير 
معروفة أن تحوّل أهداف المرء المادية والأخلاقية دون أن 
يستطيع فعل أى شىء تجاه ذلك. إن المرء معزول. ومختصر 
القول إن 0 إلى الانعزال عند المرء يحدث عنده اختفاء 
متزايداً لكل أوجه الحرية 0 والاستقلالية. تتألف النتائج 
المظقية ليذا الموفق تمن شينيق: أحوين: 
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(1) فقدان الاحساس بالذات المتميزة. 
(17) فقدان أى حياة سياسية ذات هدف. 


يقدم الكتاب الأخضر حججاً قوية وواضحة ضد 
الديموقراطيات البرلمانية التى يمكن الإشارة إليها على أنها 
القسم الحساس من مقولة «الديموقراطية المباشرة». وللكتاب 
دور بناء سنعالجه فيما بعد. أما هنا فسنوضح بالتفصيل طبيعة 
الحجج والبراهين وحدودها ضد الديموقراطيات الموجودة التى 
تحتوى على النموذج التمثيلى بما فى ذلك مفاهيم مثل 
«البرلمان»» و «الحزب». و «الاستفتاء العام) وهلم جرا. 


لقد سبقت الإشارة إلى السمة الديموقراطية لمفهوم البرلمان 
الحالى على الشكل التالى : مفهوم (أى المجلس النيابى) إما 
منتخب من خلال دوائر انتخابية» أو من خلال حزب أو ائتلاف 
أحزاب وإما بالتعيين. 

وكل هذه الطرق ليست طرقاً ديموقراطية» إذ إن تقسيم 
السكان إلى دوائر انتخابية يعنى أن العضو النيابى الواحد ينوب 
عن الاف أو مئات من الآلاف أو الملايين من الشعب حسب 
عدد السكان. ويعنى أن النائب لا تربطه أى صلة تنظيمية 
شعبية بالناخبين إذ يكين نان عن كل الشعب كبقية النواب”"''. 


(10) الكتاب الأخضر ص: 12. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن عضو البرلمان ليس هنا ولا هناك وتلك 
مكانة متناقضة. ومجمل القول أن ممثل الدائرة الانتخابية يمثل 
عدداً محدداً من الناس يخصون تلك الدائرة الانتخابية دون 
غيرهاء إلا إن طبيعة النظام البرلمانى نتمناه أن يهجر ذلك 
ويمثل الشعب كافة أى: أن ينطوى الجزء تحت الكل . ولذلك 
تتغير طبيعة ووظيفة الممثل البرلمانى. ولو فشل الممثل 
البرلمانى سٍِ تمثيل دائرته الانتخابية عندئذ يتوفف عن كونه 
ممثلاً حقيقياً إلا إنه يستمر فى وظيفته ممثللًلتلك الدائرة 
الانتخابية» إنه مفهوم مضلل حقاً. ويعقب الكتاب الأخضر 
على ذلك بشكل مناسب: «التمثيل تدجيل»29©. وإذا كان 
الحال كذلك. فإن فعالية البرلمان مشكوك فيها وهنا تصح 
«الديموقراطيات النيابية» بشكل عملى «ديموقراطيات غير 
ديمقراطية»). بل وأكثر من ذلك لأنه تم تزييف السمات 
الأساسية الصحيحة فيها. وأقل ما يمكن قوله بهذا الصدد هو 
تعقيب الكتاب الأخضر: «إن أعتى الدكتاتوريات التى عرفها 
العالم قامت فى ظل المجالس النيابية»2", ولكن لماذا يختار 
الناس الديموقراطيات النيابية دون الديموقراطية المباشرة؟ 
يجيب الكتاب الأخضر بوضوح: «إن نظرية التمثيل النيابى 
نادى بها الفلاسفة والمفكرون والكتاب عندما كانت الشعوب 


(11) الكتاب الأخضر ص: 15. 
(12) الكتاب الأخضر ص: 16. 
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تساق كالقطعان بواسطة الملوك والسلاطين والفاتحين وهى لا 
تدرى.... وكان أقصى ما تطمع فيه الشعوب فى تلك 
الذين كانوا يرفضون ذلك»22. وهكذا نرى أن البرلمان كان 
نافورة من المطامح والأحلام أما الآن فهو تحفة أثرية فقط. لقد 
8 مبدأ أساسى : منطق اللاحدب: 


سنتناول الآن مقهوم «الحزب». ولكن ما هو العنصر غير 
الديموقراطى فى الحزب السياسى؟ أليس الحزب السياسى 
تعبيرأ عن الديموقراطية نفسها؟ للكتاب الأخضر وجهة نظر 
مخالفة لذلك. وفكرته التنويرية مصوغة على الشكل التالى : 

«الحزب هو الدكتاتورية العصرية.... هو أداة الحكم 
الدكتاتورية الحديئةعي©2. 


يحتوى الحزب على ممتلكات مثل: أآلية الحزب. 
والبرلمانات. واللجان. ووسائل الدعاية الخ. . . التى تمزق 
المجتمع أكثر مما توحده. ومختصر القول بصدد الحزب؛ إنه 
يتألف من مجموعة من الناس يجمعهم هدف أو رأى. ونفس 
الحالة هناء فالحزب هو مكان ساخن للمكائد والنشاطات 





(13) الكتاب الأخضر ص : 16. 
(14) الكتاب الأخضر ص: 19. 
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السرية» والحسد. والانتقام. والغيرة الخ... لو ظهر مفهوم 
الحزب فى الماضى لكان بنوايا وأفكار جيدة بالتأكيد. أما الآن 
فيجب النظر إلى مفهوم الحزب ضمن السياقات المعاصرة 
للسياسة المعقدة. 

فالحزب لا يمثل وسيلة دكتاتورية فحسب إلا إنه يسيطر 
على السلطة تحت ذريعة أنه يملك برنامجاً شاملا للمجتمع» 
أما ما يحدث فى واقع الحال فهو إجبار الناس على تبنى 
سياسات مكرهين عليها وأكثر من ذلك لا توجد خيارات عن 
القاعدة الشعبية فى الحزب. والموقف السائد فى الحزب هو 
أن يمتلك أعضاؤه المهتمون بالصعود السياسى والاجتماعى 
هدفاً و ) واهتمامات واحدة بينما تمتلك القاعدة الشعبية 
للحزب أهدافاً واهتمامات مختلفة تماماً. ولذلك فإنئا نرى أن 
أهداف هذه المجموعة من الناس وامالها غير متجانسة 
ومتضاربة» وبغض النظر عن كون الأفكار الخيالية خلف 
تأنسن الأحوات. حيدة ورفيعة إل إن «مفهوم تاسيس الأخزات 
هو مفهوم فارغ. لقد أدى مفهوم الحزب السياسى فى 
الديموقراطيات البرلمانية إلى عزلة الإنسان فى مجتمعه إلى 
درجة كبيرة فى تلك المجتمعات وعلى درجة أسوأ فى بلدان 
العالم الثالث. لقد أصيب المواطئون بخيبة الأمل والحيرة 


وشعور يتحرر من الوهم . 
يعقب الكتاب الأخضر على هذه النقطة بقوله: «يفترض أن 
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وصوله للسلطة هو الوسيلة لتحقيق أهدافه. ويفترض أن أهدافه 
هى أهداف الشعب)153'. 

هناك العديد من النقاط المتضمنة هنا والمناسبة تماماً 
للنقاش عن هذا الحد: 


) أولاً: لم ينطلق المفهوم الحزبى من أرضه إلى 
(1) ثانياً: لم يعالج المفهوم الحزبى المشاكل السياسية 
وتشعباتها فى العالم الثالث. 


(11) يزداد البعد بين الحاكم والمحكوم بثبات واضطراد فى 


تبرر حكومة الحزب الواحد أو الحكومة المتعددة الأحزاب 
وجودها وكأن نظريتها هى حقيقة إلهية. والحال الآن كما هو 
فى الماضى.ء حيث يكشف التاريخ المعاصر أن الأآشياء 
المتضمنة فى مبدأ الحزب قد جلبت التعاسة والظلم والانتقام 
بدلا من الاستقرار والازدهار والحكمة. العالم الثالث كله فى 
دوامة. إن حقائق العالم الثالث صعبة» وهى صعبة بشكل لم 
تنجح فيه الديموقراطيات الغربية بتأمين وسائل الراحة المعقولة 
لحياة كريمة عصرية فيه. 





(15) الكتاب ال خضر ص : 20. 
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9 مبدأ أساسى : لا استفتاء عام : 


وأخيراً سنناقش مبدأ الاستفتاء العام الذى يشير أصلاً إلى 
استفتاء حر مباشر للمنتجين كافة فى الدولة حول موضوع 
شعبى مهم وبصفة لازمة أو غير لازمة. وغالياً ما يجرى هذا 
النوع من الاستفتاء فى دول فى العالم الثالث بطريقة ليست 
حرة مطلقاً. وقد اتسم العديد من الاستفتاءات التى جرت 
مؤخراً ب بتفشى الرشوة» والتهديد. والدعاية المضادة من أجهزة 


0 فى كل مكان. 
وبعض الأمثلة المرعبة هى الآتية : 
(1) الاستفتاء المزيف فى الباكستان عام 1986. 


فترة البرلمان انذاك مذة ست 530 ا 


0 للا ديموقراطية فى الديحوقراطيات الثيابية : 


إن أحد أهم الأسباب فى كون «الديموقراطيات النيابية» غير 
ممثلة وبحكم طبيعتها غير ديموقراطية فى أنها مكرهة لأن تعمل 
فى إطار معلومات غير ملائم أو غير مناسب. ولا يمكن أية 
حكومة منتخبة بهذه الطريقة فى أية دولة أن تكون واعية 
ومدركة كل الميول. والرغبات والحركات الاجتماعية فى 
المجتمسع . وأنه من الخطأ أن ننظر إلى الانتخابات 
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والاستفتاءات العامة والاستفتاءات الشعبية بخصوص قضايا 
مهمة على أنها. وسائل تعطينا معلومات صحيحة لأنها هى 
نفسها نتائج صراع ودعاية سياسيتين». وبالتالى فإنها ليست 
تفي يرا يقوم به الناس يتصل بالأشياء التى يرغبون أو لا 
يرغبون فعلهاء حيث لا تنعكس الإدارة الشعبية المعقدة بشكل 
صحيح لأن البدائل المعروضة على الناس فى الانتخابات 
ليست غير ناضجة بشكل التافزي التحمن ا ومتد يق اننا : 
وبالتالى يمكن إدخال العديد من الأشياء غير الديموقراطية 
وإبعاد العديد من الأشياء الديموقراطية . 


وَغَاليا ها 1 الحال فى الانتخابات أن يوافق الناس على 
بدائل المرشح أو الممثل وليس إعطاء بدائل عدة. وبالتالى 
نادراً ما تصل الإرادة الشعبية إلى مركز الصدارة فى النشاط 
السياسى فى الديموقراطيات النيابية. لقد استنبط رجالات 
الدول المعاصرة أساليب وصيغاً مختلفة لخداع الناس 0 
بزمام الأمور فىى دول كبيرة وصغيرة. ومما يثير السخرية» أن 
النتائج كانت سرطانات فى الجسم السياسى نفسه. تحط هذه 
النزوة بشكل واضح الديموقراطيات النيابية وليه فى 
الديموقراطيات النيابية فى العالم الثالث. وإليك بعض الأمثئلة : 


(1) الانتخاب المزيف لفرديناند ماركوس فى الفليبين لمدة 
خمسة عشر عاماً. 


(7) الانتخاب المزيف فى الباكستان عام 1986. 
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(111) الاستفتاء المزيف بكلمة «نعم) فى سيرلانكا عام 1982 
لتمديد حياة البرلمان انذاك مدة 6 أعوام أخر. 


تحط هذه الأمثلة من قيمة «الديموقراطيات النيابية) الحقة 
وخصوصاً فى العالم الثالث. لقد سُلبت الديموقراطية النيابية 
شكلها الحقيقى فى الحياة بينما أعطى الدم إلى شكل زائف 
وغير ديموقراطى» وبالتالى لا يمكن القضاء على العناصر غير 
الديموقراطية بها. ولذلك يبدو أن البعد بين المبدأ وتطبيقه فى 
هذا النوع من الديموقراطية هو بعد قطبى الكرة الأرضية 
بعضهما عن بعض . 

وبالتالى يجب أن يكون موقف الكتاب الأخضر بخصوص 
الديموقراطيات النيابية قد أصبح جلياً الآن. لقد فشل زعماء 
الديموقراطية النيابية بشكل مخيب للآمال فى أن يجاوروا 
أشكال الحكم التى نتجت عنهم. ولا تشكل طبيعة التعابير 
الشعبية حول حرية الاختيار والأفضليات الخ... فى 
المستويات العديدة فى حياة المجتمع. والنشاط الاقتصادى. 
والاستهلاك. والتعليم» والأفضليات فى المهن الشخصية 
وتأمين السكن إلا ظواهر غاية فى التقصير فى أنظمة الحكم 
القائمة . : 

إن تمثيل الشعب فى البرلمان فى أنظمة الحكم القائمة 
على هذا النوع من الديموقراطية شىء غير مقبول ولأنه لا 
يمكن تمثيل الشعب بهذه الطريقة على الإطلاق. وبالتالى فإننا 
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نرى أن التمثيل -بحكم ذاته هو قهر للشعب وقهر وانهزام 
للديموقراطية . 


يمكن الإشارة إلى هذه الحجج والبراهين على أنها مناسبة 
منطقيا لديموقراطيات العالم الثالث فقط الموجودة فى إفريقياء 
وأسيا وأمريكا اللاتينية. إن رسم الحدود هذا مهم للغاية. فقد 
بنيت الديموقراطيات فى البناء الداخلى لأشكال الحكم فى 
الدول الغربية الصناعية منذ بداية القرن التاسع عشر. تحتاج 
هذه النقطة إلى مزيد من التوضيح. تشكل حرية الرأى. 
والانتخابات الدورية. والتعددية الحزبية» وحرية الحركة. 
وحرية الضميرء والتساوى أمام القانون فى الحضارات الغربية 
حريات مقدسة تم الحصول عليها من خلال كفاح. ومعارك 
وحروب دامية» وأكثر من ذلك فقد استمرت هذه المفاهيم فى 
النمو كجزء لا يتجزأ من بناء مجتمعاتهم. وبالإضافة لذلك. 
إن الشكل الحياتى للديموقراطيات فى الغرب يحتوى على 
تراكمات ديموقراطية لمدة قرون. وأقل ما يمكن قوله. بهذا 
الصدد. إن مبدأ الديموقراطية الحرة أو الديموقراطية النيابية هو 
مبدأ أساسى. إنه يصل إلى شكل النظام الداخلى فى الإنسان 
أو شريعة الحياة اليومية فى هذه المجتمعات ©" . 


(16) 02 5علتعشقلط لمأمعسمقلصيظ ,11ه340 - نآ معالة1ا 59 ,125 ,مععناظ ,لاعتاعطظ 
,5 .7/701 ,ع26ء1006 ؟نتكناا 04 5000165 كد11 , 3[ 04 نزع16م1عه5 عط 
.6 ؤق5ع25 (1[01762516آ 22520ةآط ,11255 ,عع لتتطصة0 
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لا يصوغ هذا المبدأ أو يقولب حياة المواطن العادى الداخلية 
فحسب بل يبقى نافورة طموحاته ومراميه. إن الحالة فى العالم 
الثالث ليست هكذا بالتأكيد. لقد شرحنا فى بداية هذا الفصل 
موقف الكتاب الأخضر من «الديموقراطيات النيابية» وكان 
واضحاً أن عدم مناسبة الديموقراطية النيابية هى فى العالم 
الثالث. 


1 ديموقراطية الحزب الماركسى الواحد غير مقبولة 


إن لم تكن الديموقراطية النيابية هى الأنسب فى الغالم؛ 
أليس فى إمكان ديموقراطية الحزب الواحد أن تفى بالغرض؟ 
يجيب الكتاب الأخضر بالنفى حول الماركسية ونظامها القيمى 
أيضاً: 

2( «النظام السياسى الطبقى هو نفس النظام السياسى 
الحزبى. أو النظام السياسى القبلى. أو النظام السياسى 
الطائفى. . . أن تسود على المجتمع طبقة مثلما يسود عليه 
حزب أو قبيلة أو طائفة. إن الطبقة هى مجموعة من المجتمع 
ذات مصالح واحدة. وكذلك الحزب والطائفة والقبيلة)9". 


02 وإذا سادت د على 0000-7 الطبقةٍ أو الحزب أو القبيلة 


بهذه التصفية تعنى نبل منطق الديموقراطية والاحتكام لمنطق 
(17) الكتاب الأخضر ص: 29. 
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القوة. إن مثل هذا الإجراء عمل دكتاتورى. لأنه ليس 
لمصلحة كل المجتمع الذى لا يتكون من طبقة واحدة. ولا 
قبيلة واحدة. . . . ولا طائفة واحدة. . . ولا من أعضاء الحزب 
فقطم219. 

إنه من الواضح الآن أن ديمقراطية نظام الحزب الواحد 
الماركسى. وديموقراطية الطبقة الواحدة مرفوضتان فى الكتاب 
الأخضر لأنهما لا تشكلان بديال ميا لسيادة الشعب فى 
العالم الثالث. إن وسيلة الحكم هى الحزب وفقاً لمنطق دولة 
الحزب الواحد التى نادى بها ماركسء. وبالتالى فهى ليست 
مقبولة فى فرضية تطالب بالشعب أن يكون وسيلة الحكم. 
يمثل الحزب الجزء بينما يمثل الشعب الكل. «فالحزب أداة 
حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية الواحدة أو المصلحة 
الواحدة من حكم الشعب بأكمله.... أى شعب.. 
والحزب هو الأقلية بالنسبة للشعب»)27" والفكرة الكامنة هى 
رفض صريح لدولة الحزب الواحد, أو دولة الطبقة الواحدة أو 
دكتاتورية الطبقة العاملة كما تعرف فى الفلسفة السياسية 
الماركسية. 


2 الانعتاق النهائى : الثالوث المقدس 
ليس فى إمكان إيديولوجية «الديموقراطيات النيابية» ولا 


(18) الكتاب الأخمضر ص: 30 - 31. 
(19) الكتاب الأخضر ص: 20. 
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إيديولوجية «الديموقراطية الماركسية) أن تخلق انعتاقاً ثلاثياً 
فى معنى الخلاص اللاهوتى المقدس. ومجمل القول فبالرغم 
من ظهور مفهوم «الإنسانية» على أنه الهدف والغاية إلا إن 
طبيعته لم توضح بشكل كاف. يجب تناول مسألة انعتاق 
الإنسان وهذه المشكلة فى الخلفية العقلية. على الرغم من أن 
هدف السياسة يجب أن يكون فى تهيئة قاعدة صحيحة 
للانعتاق السياسىء والاقتصادى والاجتماعى إلا أن 
الإيديولوجيتين اللتين تم ذكرهما آنفاً قد انغمستا فى الجانب 
السياسى بشكل أكبر مما هو مرغوب فيه للوفاء بالغرض 
المحدد.ء ولذلك فقد تراجعت مفاهيم _ الانعتاق الاقتصادى 
والاجتماعي إلى الخلف واندثئرت تنانا . ولذلتك. نحن أن 
النظرية العالمية الثالثئة هى الوحيدة التى تملأ هذا الفراغ وهنا 
نجد انعتاقاً ثلاثياً ينمو ويزدهر: 


) - بدون مقارنة الواحد بالآخرء أو 

(ب) - تفضيل واحد على حساب الآخرين. 

دأبت السياسة المعاصرة بثبات فى إظهار أن الحالة هى إما 
06 0 وك دائماً هى انقسامات 1 0 0 


الثلاثى . 
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ب ا 
الفصل الرابع 9 5 
4 ٍ 


الانعتاق السياسى 


مقدمة ١‏ 
لقد ذكرنا الفصل السابق بالحاجة الماسة إلى إيديولوجية 
سياسية جديدة. أو إلى نظام قيمى جديد للعالم الثالث يمكن 
تحقيق مطامح الإنسان فيه. سنقوم فى هذا الفصل بالكشف 
عن المبادىء الأساسية لهذه الإيديولوجية السياسية أو الرسالة 
السياسية أو اللغة السياسية. إن المبادىء الثلاثة الأساسية هى 

التالية : 


2( يتم تحقيق الانعتاق السياسى بواسطة الديموقراطية 
المباشرة عن طريق مفهوم المؤتمرات الشعبية . 

(1) يتم تحقيق الانعتاق الاقتصادى عن طريق مفهومى 
«شركاء فى العمل» و «افعلها بنفسك». 


91 


)111) يتم تحفقيق الانعتاق الاجتماعى عن طريق إعادة ترتيب 
وإعادة بناء المجتمع و لمفاهيم الانعتاق السياسى والانعتاق 
الاقتصادى. 


1 الديموقراطية المباشرة: المؤتمرات الشعبية : 

لقد ذكرنا مسبقاً أن الديموقراطية المباشرة التى 2 
نظرية الانعتاق السياسى فى الكتاب ابر تختلف كثيرً عن 
الكتاب الأخضر الديموقراطية المباشرة على الشكل التالى : 

() «المؤتمرات الشعبية هى آخر المطاف لحركة الشعوب 
نحو الديموقراطية)9' . 

(17) «المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هى الثمرة النهائية 
لكفاح الشعوب من أجل الديموقراطية)© . 

(117) «الكتاب الأخضر د يبشر الشعوب بالهداية إلى طريق 
الديموقراطية المباشرة وفق 0 بديع وعملى)9© . 

(17) «فلا ديموقراطية بدون مؤتمرات شعبية)© . 
(1) الكتاب الأخضر ص : 45. 
(2) الكتاب الأخضر ص : 45. 


(3) الكتاب الأخضر ص: 47. 
(4) الكتاب الأخضر ص: 48. 
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(0) «ليس لسلطة الشعب إلا وجه واحد, ولا يمكن تحقيق 
السلطة الشعبية إلا بكيفية واحدة.. وهى المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعمية) © , 

لا تشكل هذه المقولات الخمس إلا مفهوماً فرعياً من 
المفهوم الأساسى للديموقراطية المباشرة. ويجب الإضافة هناء 
إن هذه المفاهيم. من وجهة نظر فلسفية» تتصل بنظرية قيم 
أخلاقية» يمكننا اعتبار مفاهيم الكتاب الأخضر هذه فى هذه 
المرحلة من العرض الفلسفى مجرد نقاط صورية., إلا إن الغاية 
والمحاولة الأساسية هى شرح المفاهيم والمبادىء الأساسية من 
خلال بعض الوسائل والتقئيات الفلسفية. يمكن التعامل مع 
نظرية قيم أخلاقية بشكل مختلف: 

() يمكننا تحليل كلمات القيمة» والمقولات الأخلاقية 
وللسعقيا المنطقية فى نظرية معيئة مع الأهداف والغايات 
الأماشة فليها . 

(11) يمكننا بعد إظهار الطبيغة الأخلاقية للمفاهيم والمبادىء 
الأساسية أو المصدر أن نشتق أفكاراً بطريقة منتظمة ومتناسقة . 


(111) نستفيد من الديانات الموجودة فى تقوية نظرية القيم 
الأخلاقية . 
سنقوم فيما تبقى من هذا الفصل باستخدام التقنيات 


(5) الكتاب الأخضر ص : 48. 
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والمبادىء. والأساليب الفلسفية ضمن حدود التحليل الفلسفى 
الذى أشرنا إليه باقتضاب فى (1) انفا. 

أولا : يجب أن نؤكد أن الكتاب الأخضر يعقب بحرص كبير 
على المظاهر الزائفة لمغووة البرلمان واللحزت السياسى ء 
والاستفتاء ء العام الخ. . فى أشكال 0 دول العالم. ؤثائيا 
فشل «الديموقراطية ا وبقاء مثلها العليا موجودة 
بشكل لا يمكن إنكارهء» ولكن بطرق ليست غاية فى الوضوح 
فى : 

(1) الديموقراطية النيابية . 

)01 الديموقراطية الماركسية . 

(111) الديموقراطية المباشرة . 

الى شكال فى مجملها اناده في يدينه في المخاية 
السياسية للاختيار منها. 

إن التراث الاستعمارى مؤثر للغاية وقد تجذّر فى كل 
المستعمرات السابقة تقريبا التى تشكل العالم الثالث اليوم. لم 
ينجح رجالات الدولة والقائمون. على الإدارة والأكاديميون فى 
مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة فى العالم الثالث من التلقين 
غير المباشر لمفاهيم الديموقراطية النيابية التى اعتبرت دواءً 
شافياً شاملا لعلل المجتمع كافة. يصوغ كارل كوبر هذه الحالة 


(6) الكتاب الأخضر ص: 46 . 
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بعبارات جميلة : «لقد كانت هناك رغبة جامحة فى البحث عن 
0 


فيلسوف ينصح بوصفة تشفى من كل شرورنا دفعة واحدة 
إلا إن أفكار الجيل الثانى من زعماء العالم الثالث (فترة 
الثمانينات وما بعد) تبدو مختلفة بشكل كبير على الرغم من 
أنها مجبرة على اتباع «الديموقراطية النيابية» أو «الديموقراطية 
الماركسية». فالعوز ليس فى نقصان الأفكار الجديدة النيرة 
فقطء ولكن هناك نقص بوجود قادة جيّدين يبدأون الطريق 
الصعب الرفيع الأخلاق باتجاه الديموقراطية المباشرة كما 
رسمتها النظرية العالمية الثالثة. ونعود إلى نقطتنا ثانية: فكما 
أن الديموقراطية النيابية» «الديموقراطية الماركسية» هى أنظمة 
قيم بديلة يمكن قبولها أو رفضها فى دائرة أنماط الحكم 
فكذلك «الديموقراطية المباشرة». فالبدائل بطبيعتها هى أنظمة 
قيم أو رسالات قيم فى الفكر السياسى وهى بالتاكيد رسائل 
أخلاقية تتصل بقضية أشكال الحكمء. نحاول الآن شرح ما 
يشتق من فرضية الديموقراطية المباشرة أى: فروعها النيرة. 


2 المشتق الأول : 
تعاد سلطة الشعب إلى مكانها المناسب من خلال تنظيم 
الشعب نفسه فى مؤتمرات شعبية ولجان شعبية فى البلد. 


(7) -819 و'ععممه2 أقهع1 ,لإطمهدمانتاط كناف ممعله84 (.0هء) مفتترظ ,أععدال3 
81 .2 ,1971 ,2008مآ ,عمناطعد؟ لهة ععاءء5 رعنوه1 
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ومتى تم تنفيذ هذا طبقاً للميزان الأخلاقى «لا ديموقراطية بدون 
مؤتمرات شعبية واللجان فى كل مكان» يقوم كل مؤتمر شعبى 
أساسى باختيار أمانة له ومن مجموع أمانات المؤتمر تتكون 
مؤتمرات شعبية غير الأساسية. . . ثم تختار جماهير تلك 
المؤتمرات الشعبية الأساسية لجانا شعبية إدارية لتحل محل 
الإدارة الحكومية. فتصبح كل المرافق فى المجتمع تدار 
بواسطة لجان شعبية» وتصير اللجان الشعبية التى تدير المرافق ٠‏ 
مسؤولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية التى تملى عليها 
السياسة وتراقبها فى تنفيذ تلك السياسة... وتضبح 
«الديموقراطية هى رقابة الشعب على نفسه)9؟. إن المعيار 
المشتق هنا هو أن المؤتمرات الشعبية الأساسية هى التى 
تراقب تنفيذ اللجان الشعبية لنشاطها الموجه والمراقبة هنا هى 
إشراف وإدارة . 

تختلف الرسالة هنا عن رسالة «الديموقراطية النيابية). 
و«الديموقراطية الماركسية») بشكل عام وليس يعنى هذا أن 
الرسالة الأولى (الكتاب الأخضر) هى صحيحة بينما هى خطأ 
فى الثانية والثالثة (الديموقراطية النيابية والديموقراطية 
الماركسية). وكما لا يعنى أيضاً أن الديموقراطية المباشرة هى 
صحيحة بينما الديموقراطية النيابية والديموقراطية الماركسية 
هما على خطأ. لا يظهر هنا أى موضوع يتصل بصحة الرسالة 


(8) الكتاب الأخضر ص: 49. 
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أو خطئها (أو صحة النظرية أو الإيديولوجية أو القصيدة أو 
خطئها). بالطبع إن الموضوع هو حول الصح والخطأ. وبالتالى 
فهو يقع فى حدود الأخلاق وليس فى عالم المعرفة . إلا إنه 
يمكننا رؤية ما إذا كان المعيار الأخلاقى 56 أخلاقياً أو 
سياقياً من خلال مقارنته بمعيار أخلاقى آخر. ومجمل القول: 
إنه خيار. خيار أخلاقى. وخيار معنوى. لا يوجد أى بحث عن 
الصح والخطأ هنا. يحتوى المعيار الأخلاقى. من وجهة نظر 
فلسفية» على قيمة وكذلك المقولة القيمية أو الحكم القيمى . 

ولا يكفى أن يكون الحكم ذا معنى من ناحية عاطفية أو 
انفعالية كى يكون ميا أو“حط) عهليا. 


ولكى نوضح النقطة أكثرء يمكن ن الحكم القيمى أن يكون 
ذاامفزى إلا إنه. لمنى ”صا ولا خط عفليا: الاجوير اماه 
حتى الآن هو أن الديموقراطية المباشرة تبدو جذابة ومؤهلة 
3 ملاءمة لأية أمة فى العالم من الديموقراطيات النيابية 
والديموقراطيات الماركسية غير المناسبة والغالية التكاليف. 
وهذه فى الواقع حقيقة لا يمكن إنكارها لأن الديموقراطية 
المباشر ة قد شخصت موضوع الحقائو ثق القاسية للبقاء الإنسانى 
ورفضت السياسات الانعزالية . سياسة البرج العاجى لمعظم 
رجالات الدول المنعزلين فى أ مم العالم . وملخص القول بهذا 
الصدد أن الشىء المناسب سياسيا هو الشىء الذى يعمل 
معتمداً على معايير أخلاقية وليس على معايير الخطأ 
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والصواب. ويدعم هذا الاستنتاج حجتنا التى تؤكد رسالة 
الديموقراطية المباشرة وفرضيتها. ‏ 
3 المشتق الثانى : 
تم شرح السمة الثانية للديموقراطية المباشرة على الوجه 
الآتى : 

«إن ما تتناوله المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية يرسم فى 
صورته النهائية فى مؤتمر الشعب العام الذى تلتقى فيه أمانات 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية) . 

إن المعيار المشتق هنا هو أن مؤتمر الشعب العام الذى 
يمثل قلب النشاط السياسى لا يصدر أوامر أو قرارات لم تناقش 
فى المؤتمرات الشعبية الأساسية. واللجان الشعبية والاتحادات 
والنقابات. ولسنا بحاجة إلى القول أنه قد تم النأى عن 
وصفات مثل «أوامر من الأعلى». و«منشورات من السلطات 
العليا» الخ. . . إلى الأبد. فغالبا ما تتخذ قرارات فى 
والديموقراطيات النيابية» و «الديموقراطيات الماركسية 
المعاصرة» فى الأعلى وتنزل إلى الأسفل. هذا إذا تجاوزنا 
مسألة مشاركة المواطنين أنفسهم. وبعبارة أخرى.» تعتبر 
الديموقراطية النيابية والديموقراطية الماركسية «لا مشاركة أو 
مشاركة أقل على مستوى رسم السياسات وصنع القرارات بينما 


(9) الكتاب الأخضر ص : 49. 
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تعتبر الديموقراطية: المباشرة ذلك: خط .وقد وضحت الطبيعة 
الأخلاقية للمبدأ المعنى هنا بشكل واضح أيضاً. أما الشىء 
الأكثر أهمية. على أية حال. فهو ما يتضمنه؛ أى: ما ينتج عن 
هذا التمرد الأخلاقى ضد هذا الخطأ وهو الاختيار الوضاء الذى 
تسمح به الديموقراطية المباشرة منطقياً. دونما ذكر لميزة. 
الديموقراطية المباشرة المغموسة كاملة بالإإنسانية . 

4 المشتق الثالث: 

يمكن ملاحظة السمة الثالئة للديموقراطية المباشرة فى 
الآتى : 

«وإن ما يصيغه مؤتمر الشعب العام الذى يجتمع دورياً أو 
سنويا يطرح بالتالى على المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية 
ليبدأ التنفيذ من قبل اللجان الشعبية المسؤولة أمام المؤتمرات 
الشعبية الأساسية)©09)., 

وكما لاحظنا مسبقاًء هناك معيار أخلاقى يشتق من هذا 
المشتق الثالث وهو أن ما يصوغه المؤتمر الشعب العام لن 
يصبح شيئاً عالمياً أو مقدساً لا يُسمح للناس بمناقشته أو إبداء 
الرأى حوله. يجب أن تقدم الصيغ والخطط كافة إلى 
المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية على مستوى القواعد من 
أجل المناقشة. واتخاذ القرار والمراقبة والتحرى. إن المؤتمر 


(10) الكتاب الأخضر ص : 49 - 50. 
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العام وقراراته ليست فوق المواطن العادى كما هو الحال فى 
الديموقراطيات النيابية والديموقراطيات الماركسية» إن السلطة 
بيد الشعب أخلاقياً ومعنوياً ولا يمكن لأية سلطة أخرى أن تغير 
ذلك. وهذا ما يجب أن لكرة غلبا أى: السلطة بيد 
الشعبء ولذلك فإننا نرى أن الصياغة الأخلاقية لهذا المعيار 
واضحة بشكل حى. حيث لا يمكن نقلها إلى أية حقيقة أو 
سبب عملى وكذلك لا يمكن أن تتجاوز المؤتمرات الشعبية 
الأساسية. والمغزى هنا أن الحكومة هى الشعب. وبالشعب 
وللشعب. ويشتق ذلك من المقولة التالية. 


«الشعب هو أداة الحكم)”". 


ومنذ الأزل ‏ ما عدا فترات قصيرة فى الإغريق القديم. 
والهند البوذية القديمة - فقد كانت طبقة الحكام تختلف عن 
طبقة المحكومين جوهريا. - ولسنا بحاجة مة إلى ذكر أن معظم 
الحضارات امتلكت أقوال فصل بشأن : تقسيم شكل الحكم فى 
المجتمعات سنستشهد بقولين فقط: 


() يحكم عدة ملايين. 

(1) يجب أن يحكم الملوك بالحب. 

إلا إن هذه القواعد الأخلاقية الأساسية قد بُددت تماماً 
(11) الكتاب الأخضر ص: 50. 
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لكونها غير مناسبة ولكونها جاءت فى غير وقتها- بظهور 
الفلسسفة. السياسية الجديدة بمشتقاتها النيرة الآتية: 

(1) واله لشعب هو أداة الحكم»). 

(!1) «لا تمثيل عن الشعب». 


الشعبى» . 
(197) «التمثيل هو تزييف للديموقراطية»). 
(0) «افعلها بنفسك». 


إنه تفكير رائع يتبع منطقياً من صهر فئة الحاكم وفئة 
المحكوم فى فئّة واحدة. إلا إن هذا النمط من التفكير غير 
مقبول فى الديموقراطيات النيابية الغربية أو الديموقراطيات 
الماركنية الت تير هذا 'التسيع القينا اأسانيا عيفد 
فكرياً. ويعتبر أى خروج عن ذلك مجرد تناقض أو تضارب 
منطقى. إلا إنه ليس من الضرورى أن نفهم أشكال الحكم 
ضمن المقولات التراثية الغربية فقط. يمكن أن تختلف أشكال 
الحكم القائمة سياقياً. أى: أن تسلك منعطفات». وتحركات. 
ورغبات واتجاهات مختلفة. لقد اعتقد فيلسوف هذا القرن 
«أعأقمعع1118 الذى استخدمنا تقنياته الفلسفية هنا بوجود عدة 
أشكال مختلفة ومتنوعة من أشكال الحياة. ولكن عندئذ. ما 
هى أشكال الحياة بالنسبة ل (5أعاؤمعع]11/1) إن التحدث بلغة, 
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هو جزء من نشاط؛ وبالتالى شكل من أشكال الحياة2". 

إلا إنه يجب التأكيد على أية حال. أن تعابير سطحية 
مشابهة تلعب أدوارا مختلفة ولذلك يجب على المرء أن 
يحترس من الأنواع الحقيقية التى لا يمكن حصرها من أشكال 
الحياة فى استخدامه للغة. من المقبول أن معنى الكلمة 
يحتوى على الكلمة فى السياقات المختلفة التى تتكرر فيها. 
ولذلك يعقب (12ء]25ء1/61]48) على هذه النقطة بالشكل التالى : 


«فكر بالكلمات على أنها أدوات تميز باستخداماتها) . 


تصل هذه الملاحظة إلى مستوى تحليل فلسفى يعنى أن 
معنى الكلمة هو استخداماتها المختلفة فى سياقات مختلفة . 


يمكننا أن نعود الآن إلى المبدأ الأخلاقى المعنى وبالتحديد 
«الشعب هو أداة الحكم) وما ينطوى عليه مباشرة. إن اللغة 
السياسية الموضحة فى الكتاب الأخضر تكشف عن إمكان 
مفاهيمى هو: دمج المفاهيم الفرعية للحاكم والمحكوم بمفهوم 
واحد. وهذا شكل جديد وأصيل من أشكال الحياة وهو 
يختلف بوضوح عن شكل حياة آخر أصيل كما هى الحالة فى 
التفكير الفلسفى التقليدى الذى يعتبر مثل هذا الدمج تناقضا. 
وعلى أية حال فكلاهما صحيحان فى سياقات صحيحة تعتبر 


(12) 3 برقكة .82)105ناوعء كضآ لمعتطمهد5ه1لطم 
(13) 7 .2 كك .م0) 20015 مبتامرظ له عساظ عطل” 
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أجزاءً هامة فى دراما الحياة الإنسانية. إن قبول مفهوم «الشعب 


ل 1 0 حيث يمتزج الحاكم مع المحكوم هو مفهوم 


5 المشتق الرابع : 

إن التأكيد على السمة الرابعة للديموقراطية المباشرة هو 
الآتى : 

لى . 


«إن مؤتمر الشعب العام ليس مجموع أعضا أو أشخاص 
طبيعيين كالمجالس النيابية إنه لقاء 07 الشعبية 


واللجان الشعبية) 9" . 

إن المعيار الأخلاقى الذى يستنبط هنا منطقياً هو القاعدة 
الأخلاقية لمؤتمر الشعب العام الذى يبدو وكأنه نواة دولة 
الديموقراطية المباشرة. لقد رفعت عضويته إلى مكانة تسمو أو 
تفوق تلك الموجودة فى البرلمانات» والجمعيات أو المجالس 
بهذه المكانة السامية (عضوية مؤتمر الشعب العام) أمانات سر 
المؤتمرات الشعبية. واللجان الشعبية. والاتحادات». 
والنقابات» وكل الروابط المهنية . وهذه سمة فريدة وملازمة 
ضرورية فى الديموقراطية المباشرة المعاصرة . وقد تم برهنة 
(14) الكتاب الأخضر ص : 50. 
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العام ليست صحيحة ولا زائفة عملياً. أى: لا يمكن لكمية من 
المادة التجريبية أن تجعل الفرضية صحيحة أو زائفة لأنها 
فرضية أخلاقية. ولو قبلت الديموقراطية المباشرة على أنها 
رسالة الانعتاق السياسى فسيكون القبول» عندئذٍء فى أرباض 
الصلاح والجودة التى تتلاءم وتتكيف منطقياً مع الأخلاق وليس 
فى التجريبية. مجمل القول إن الطبيعة الأخلاقية. أو الطبيعة 
الأخلاقية لهذا القبول هى واضحة تماماً الآن. 


4.6 المشتق الخامس 1 
تتم برهنة السمة الخامسة للديموقراطية المباشرة فى التالى : 


«شريعة المجتمع تراث إنسانى خالد ليس ملكاً للأحياء 
فقط)239', 


«الأصل هو أن أسلوب الحكم هو الذى يجب أن يتكيف 
وفقا لشريعة المجتمع لا العكس)©". 

«والشريعة الطبيعية لأى مجتمع هى العرف أو الدين)27. 

يجب الإشارة ع المعايير التى تنتج عن ذلك ا نهم 
طبيعة الديموقراطية المباشرة أكثر فأكثر. من الطبيعى أن تكون 


(15) الكتاب الأخضر ص: 59. 
(16) الكتاب الأخضر ص: 58. 
(17) الكتاب الأخضر ص: 55. 
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هناك شريعة للمؤتمرات الشعبية.» واللجان الشعبية» ومؤتمر 
الأخضر إلى الشريعة على أنها الشريعة الطبيعية (الشريعة التى 
لا تتبدل). وبشكل أوضح » يعتمد شكل الحكم على الشريعة 
الطبيعة التى هى العرف أو الدين. 


وينتج عن ذلك أنه لا يمكن منطقياً قبول أية شريعة وضعية 
لتنظيم مجتمع الرجال والنساء وإعادة بنائه باتجاه الديموقراطية 
المباشرة. يوجد هنا معيار أخلاقى مهم وهو قبول الشرائع 
الطبيعية دون الشرائع غير الطبيعية أو الوضعية. إن برهنة 
الطبيعة الأخلاقية لهذا المعيار تتم بعزوه إلى بعض السمات 
مثل «الأبدية» و «العالمية». وطبيعته تحقق فعاليته» وتؤكد 
طبيعته أيضاً صحته ولذلك فإن تبئيه شىء طبيعى. وإذا كان 
الهدف هو إقامة الديموقراطية المباشرة» عندئذٍ. لا بد من تبنى 
أو قبول هذا المعيار الأخلاقى أيضاً. حيث لا يمكن إقامة 
الديموقراطية المباشرة إن لم تكن الشريعة الطبيعة مقبولة. ومن 
وجهة نظر فلسفية» تمثل الشريعة الطبيعة مسلمة فى شكل 
حكم جيد وعادل لحكومة عادلة ومستقيمة . والمسلمة لسك 
صحيحة ولا زائفة عملياً لأنها الشرط الأساسى أو المتطلب 
الأساسى. إنه من الخطأ محاولة التأكد أو عدم التأكد 4 
صحتها أو محاولة إقامتها أو عدم إقامتهاء لا يمكن برهنة أو 
عدم برهنة الأنظمة الأخلاقية التى تصور حكومة جيدة ا 
حكم عادل. وبشكل مشابه لا يمكن برهنة أو عدم برهنة 
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النظرية العالمية الثالثة بخصوص نظام الحكم والحكومة 
الجيدة. إنهاء بالتأكيد. البديل للديموقراطيات. النيابية 
والديموقراطية الماركسية التى تساور الشكوك ملاءمتها ومدى 
حياتها ولا سيما فى حكومات العالم الثالث. تسن الدساتيرء 
والشرائع» والقوانين والمعايير وتغيّر وتشذّب كى تلائم الحكام 
ورجالات الدولة فى العالم الثالث. تلبس الديموقراطية 
والازدهار والحكمة أقنعة جديدة كى ترفع من شأن الحكام 
وتعزز مكانتهم ومكانة رجالات الدولة على حساب الشعب الكادح 
(المحكوم). وأكثر من ذلك. يساء استخدام الدساتير والشرائع 
الوضعية.» بل ولا تطبق (إلا إنها مبررة من وسائل إعلام 
الحكومة) من أجل تمديد حياة الدورة البرلمانية» والجمعيات». 
والمجالسء والرئاسات والوزراء الخ... يوجد نظام مفترس 
تهاما من أشكال الحكم الفرعية فى شكل الدولة العام . يمثل 
حكام السياسات الفرعية فى مثل هذا الإطار السياسى, كما هو 
الحال فى العديد من دول العالم, طبقة مميزة تنعم بخيرات 
البلد كاملة. بينما يمثل الرجال 6 المحكومون فى نظام 
الحكم الطبقة المحرومة التى تعيش حياة الكفاف فقط. وشىء 
لا يمكن إنكاره. إن الحاكم والماكرة هما فى حرب مادية 
وعقلية» وتبدو الديموقراطية المطعونة والازدهار والحكمة فى 
الأفق إلا إنها بعيدة المنال. 


لكن الشريعة الطبيعية» بما يلازمها منطقياً كالأبدية 
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والخلودء لا تقر فئتى الحاكم والمحكوم فى نظام الحكم. 
وبالتالى فإن الشعب كاملا هو صاحب الامتياز. لأن الناس 
سيكونون إما أعضاء فى المؤتمرات الشعبية أو فى عضوية 
اللجان الشعبية أو فى عضوية مؤتمر الشعب. العام. ومجمل 
القولء هناك فئة واحدة وهى الناس الموجودون لأن نظام 
الحكم قد أعيد بناؤه وترتيبه وفقا للنموذج التقدمى المستنير 
بالرسالة التحررية للشريعة الطبيعية» وما الصراع المادى 
والإحباط العقلى إلا نتائج فى الديموقراطيات النيابية 
و الماركسية 1 . إن وجودهما منفى تماماً فى 
شكل الحكم الجديد المستقى من الشريعة الطبيعية لأن سبب 
هذه النتائج غير موجود أصلً. وسيكون التلازم المنطقى لذلك 
بالطبع هو الازدهارء والديموقراطية والسعادة والمساواة. 
والنظام البديل المنير هذا جاهز الآن ويمكن أية دولة فى العالم 
أن تتبناه وتطبقه.» يمكن الآن استبدال أنظمة الحكم الدامية 
الحالية التى تسبب الصراع المادى والعزلة العقلية والروحية 
بنظام الحكم الجديد المئير الذى يجلب السعادة والازدهار. 
تساهم رسالتها الأخلاقية فى تنفيذ الطريقة الانعتاقية بشكل لا 
مثيل لهء وأكثر من ذلك. فإن المعايبر الأخلاقية المتضمنئة هنا 
جديرة بالمديح والثناء لأنها تعمل محتمعة على إنهاء التفرع 
والتشعب المفترس فى أنظمة الحكم التى تقسم الشعب إلى 
فتتين: الحاكم والمحكوم. ويبدو حلم تحقيق سعادة الإنسان ' 
وازدهاره وحكمته أقرب الآن من أى وقت مضى . 
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4.7 الانعتاق السياسى : 


تعبد المشتقات الخمسة التى تتصل بالديموقراطية المباشرة 
الطريق بشكل مميز نحو نظرية إنسانية بديلة فى حكومة عادلة 
وخيّرة. إن التعاليم التى تبشر بها هى انعتاق سياسى فى 
الأفق. تزودنا المقولة الآتية بدليل واضح 

«المؤتمرات الشعبية هى آخر المطاف لحركة الشعوب نحو 
الديموقراطية)29. تجسد هذه المقولة العظيمة الشأن أخلاقيا 
تعاليم قلي فل اع حيث يفتش الإنسان المنعزل والخائب 
الأمل والفقير اقتصادياً عن نهاية مشرفة له فى عدة مجاللات 
وبشكل أساسى فى الجانب السياسى. والاقتصادى 
والاجتماعى . ولذلك يبدؤ أن الانعتاق الصحيح هو ثلا 
الوجوه ويمكن تحقيقه مباشرة أو على مراحل. وقد م 
كلمات «نهاية) و «حقيقة» هنا بشكل انفعالى أو عاطفى 
ككلمات قيم ضمن سياق أخلاقى . وكها: شرن “ةا اشير 
النظرية العالمية الثالثة» من وجهة نظر مفاهيمية» إلى نظام قيم 
أخلاقى وليس إلى نظام معرفى. ولكن هل فى إمكان نظرية 
أخلاقية تعتمد على نظام قيمى أن تستفيد من كلمات معرفية 
ك (نهاية» وصحيح) . يمكن أن تأخذ الكلمات فى اللغات 
الطبيعية كما وضح ذلك صاعنكمعع:171 بشكل جلى 


(18) الكتاب الأخضر ص: 45. 
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استخدامات مختلفة.» حقيقة» ودينية» ورياضية. وعلمية 
وأخلاقية الخ . . 


يمكن ملاحظة وجود كلمات «حقيقة) و «نهاية») وبمغزى 
أخلاقى بشكل بارز فى الكتاب الأخضر. تنقل الكلمات معانى 
مختلفة باختلااف الاستخدام أو السياق. ومتى تحققت النهاية 
المشرفة وبالتحديد. إقامة المؤتمرات الشعبية وفك لرسالة 
النظرية العالمية الثالثة» فسيكون المغزى هو الحصول على 
نهاية محددة دون غيرهاء ويمكننا القول» من وجهة نظر 
أخلاقية - وبدون أى تضارب أن النهاية قد تحققت» عندئذ» 
حا لقد تم استخدام كلمات «النهاية» و «الصحيح» بقوة 
كبيرة وأهمية بارزة فى سياق محدد أو ساحة مفاهيمية محددة 
أى: برسالة انعتاق للبشرية. ويصوغ النقطة بشكل آخر: لقد 
تمت البرفلة على برسالة مخلاص" إنسائن املس :. 

إلا إن ذلك لا يشكل. على أية حالء» سوى جانب واحد 
من رسالة تحرير الإنسانية وبالتحديد الانعتاق السياسى, أما 
فى الفصل التالى فستتناول جانباً آخر الجانب الاقتصادى ‏ 
فى هذه الإيديولوجية السياسية الجديدة كما جسدتها النظرية 
العالمية الثالثة . 
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مقدمة ٠‏ 
تميط الإيديولوجية السياسية للنظرية العالمية الثالثة اللثام 
عن نفسها فى إطار أخلاقى أوسع مظهرة ثلائة جوانب أساسية 
للتحرر. أولها ناقشناه فى الفصل السابق أما فى هذا الفصل 
فسنناقش الوجه الثانى. المتمثل منطقياً فى المفهوم الأوسع أى 
فى التحرر «الانعتاق الاقتصادى بواسطة مفهوم الشريك» ولكن 
ما هى طبيعة التحرر المتصل بمظهر الإنسان الاقتصادى فى 
نظام الحكم أو شكله؟ يوضح الكتاب الأخضر الفكرة بعبارات 

غاية فى الوضوح. . 
«إن القواعد الطبيعية أنتجت اشتراكية طبيعية قائمة على 
المساواة بين عناصر الإنتاج الاقتصادى وحققت استهلاكاً 
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متساوياً تقريباً لإنتاج الطبيعة بين الأفراد. أما عمليات استغلال 
إنسان لإنسان واستحواذ فرد على أكثر من حاجته من الثروة» 
فى ظاهرة الخروة عن القالئدة الطريعية ونداية. فساد. والراق 
حياة الجماعة البشرية)29'. 


تمثل هذه الفكرة جوهر النظام الاقتصادى البديل. سنحاول 
الإشارة إلى مشتقاتها الأساسية . 
المشتق الأول : 

يوضح المعيار الأخلاقى «الاشتراكية الطبيعية» ثلاثة مفاهيم 
أساسية هى : - 

1 مواد الإنتاج . 

2- وسيلة الإنتاج . : 

23 المنتج (العمال). 

«والقاعدة الطبيعية للمساواة هى : أن لكل عنصر من عناصر 
يحدث إنتاج. ولكل عنصر دور أساسى فى عملية الإنتاج 
وبدونه يتوقف الإنتاج)”2 . 


(1) الكتاب الأخضر ص : 81 - 82. 
(2) الكتاب الأخضر ص: 82. 
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ولسنا بحاجة إلى القول أن الاشتراكية الطبيعية فى هذا 
السياق أى فى غياب التوازن بين عناصر الإنتاج تتجه نحو نهاية 
مفاجئة ومؤلمة. والنتائج النهائية ستكون العزلة النفسية» والقهر 
والإحباط والعذاب» والصراعات والحروب الخ . . 


وكل هذه السلبيات تحدث فى عالم اليوم بشكل عام بسبب 
القنوط العام الذى أحدثته الديمقراطية النيابية والديمقراطية 
الماركسية. لقد أصبح التمثيل مجرد احتيال وخداع بشكل 
أصبح المواطن العادى فيه لا حول له ولا قوة. فرضت عليه 
مواقف اليأس والقبول والإذعان للوضع القائم وبعبارة أخرى 
لم تتبع الإيديولوجية السياسية طرقاً تحريرية تتصل باسترقاق أو 
عبودية الإنسان الاقتصادية ولذلك يبدو أنه من الضرورى البحث 
عن إيديولوجية بديلة تنير للإنسان (فى العالم) أهمية التوازن 
والتساوى بين القوى الاقتصادية التى هى غير ذلك فى الوقت 
الحاضر. التوازن هو إعادة بناء الركن الاقتصادى وترتيبه فى 
شكل الحكم أو الدولة مع الأخذ فى الاعتبار مجموعة المعايبر 
الأخلاقية للديمقراطية المباشرة والاسترشاد بها. 


هل تتجمع العباصر الشلاثة الأساسية. «المواد الأولية. 
اصع رالعمالة متحوة: لتشكلل .متتل اقطلمة” العياك 


الاقتصادية؟ الجواب عن ذلك السؤال هو الإيجاب بالتأكيد 
ولكن بشرط أساسى نضيف سؤالا آخر وهو: هل هناك توازن 
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بين قوى الإنتاج أم لا يوجد توازن بين قوى الإنتاج؟ وغالباً ما 
تكون الحالة هى الثانية (غياب التوازن والذى نحن فى حاجة 
إليه هو فهم المعايير الأخلاقية لقوى الإنتاج وفقاً لبناء الدولة 
المفاهيمى الذى يجب أن يعاد بناؤه وترتيبه وفقا للطرق 
الديمقراطية المباشرة. تتميز النظرية البديلة «التحرر 
الاقتصادى» هذه سمات إنسانية عميقة وهائلة لا تشبه المثل 
التى تقترحها الديمقراطيات الماركسية أن يلازم هذه السمات 
الإنسانية الحب والخير بشكل لم يسبق له مثيل ولا يوجد له 
مواز لا يمكن أن يتحقق هذا التحرر الاقتصادى الفريد إلا عن 
طريق الديمقراطية المباشرة التى أتت بها النظرية العالمية 
الثالثة» إنها ليست صحيحة ولا زائفة عمليا إلا أنها مقبولة 
لمعانيها الأخلاقية الرفيعة والمشرفة بالإضافة إلى السمات 
الأخلاقية التى تنادى بها والتى تتمثل فى العدل والعطاء 
والشين:.. 

كيف يمكن نشر العدالة والعطاء؟ الحل هو الآتى : 

1 والقاعدة الطبيعية فى هذه الحالة تحتم تساوى حخصص 
هذه العوامل الثلاثة فى الإنتاج» أى إن الإنتاج مثل هذا 
المصنع يقسم إلى ثلاث حصص. ولكل عنصر من عناصر 


(3) 


الإنتاج حصة ” . 





(3) الكتاب الأخضر- ص: 87. 
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المشتق الثانى ١‏ 

يخلق المعيار الأخلاقى الآنف الذكر مشتقاً آخر عند هذا 
الحد من المناقشة هو مفهوم «الشراكة) لقد اختفت معظم 
الكلمات التى كانت تستعمل للدلالة على العامل. الموظف. 
والكادح من اللغة السياسية واستعيض عنها بكلمة «منتج) 
ا ا ا ا ا و ار 
فى مهنة التعليم مثلا أن المدرس والمعلّم والمحاضر والمربى 
لا يشكلون طبقة أجراء ولكن شركاء فى الخدمة والعمل 
والتثقيف المهنى والتقنى والتعليم العالى والتثقيف العسكرى 
3 عكر أن 00 7 ء ضمن العمل ا إلا أ أنه 


«فلا أجراء فى المجتمع الاشتراكى بل شركاء. فمعاشك 
هو ملكية خاصة لك تديرها بنفسك فى حدود إشباع حاجاتك 


أو يكون حصة فى إنتاج أنت ت أحد عناصره الأساسية وليس أجرة 
مقابل إنتاج لأى كان)”© . 


فالطريق مفتوحة تماماً لمفهوم شريك فى العمل وليس 


(4) الكتاب الأخضر ص: 92. 
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(أجراء فى العمل) أو شريكاً فى الخدمة وليس أجيراً فى الخدمة 
ويوجد إنسانية فريدة من نوعهاء متضمنة هناء. يلازمها كنتيجة 
منطقية الحب والعطاء ويؤكد الكتاب الأخضر الآتى «الذى ينتج 
هو الذى يستهلك»" وهذا لا يعنى بالطبع أن المنتج يستهلك 
كل إنتاجه . المغزى هنا هو طبيعة التصميم العقلانى المقترح 
صقلة عند المنتج فى نظام حكم أعيد بناؤه وترتيبه وفقاً للدليل 
الإجرائى للديمقراطية المباشرة وبالمقابل يدخل الأجير فى 
الديمقراطيات النيابية والديمقراطيات الماركسية فى عقد دائم 
أو مؤقت مع سيده أو الدولة (مؤسسات اقتصادية عامة فى 
الديمقراطيات الماركسية وشركات عملاقة تمتلكها الدولة فى 
الديمقراطيات النيابية كما فى فرنسا) وبشكل عام يتضمن 
مفهوم العامل مفهوم خدمات مستأجرة 'وليس مفهومٍ مركا في 
العمل؛ فالعامل يستأجر ويسرح أيضاً. وبالتالى تُحْلَقُ نفسياً 
عقلية تحط من قدر قيمة المنتج وقيمته وتنمو بثبات حتى تنتهى 
بمعزل نفسى تام عند العامل وتلك إشارة غير صحية فى مكان 
العمل :.. 

وبغض النظر عن 1 الأرباح المادية والاجتماعية التى 
يحصل عليه العامل إلا أن ذلك التفكير (انحطاط قدره 
وتسريحه) يبقى مخيّماً عليه. لن يصبح منتجاً راضياً إلا إذا 


(5) الكتاب الأخضر ص: 78. 
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تمت إعادة البناء والترتيب فى نظام الحكم . هكذا نرى أن 
الديمقراظية والازؤهاز. والسعادة تنزلق: يعدا عن الإنسان 
البشرى فى الإيديولوجيات الاقتصادية الحالية يمكن أن يعترض 
المنظر بشدة فى الديمقراطيات الماركسية ضد الخلاصة 
الإنسانية التى تصل إليها النظرية العالمية الثالثة» كما يمكن أن 
يتول السطر الماركيى فيل : 

«لقد أعادت الديمقراطيات الماركسية بناء أنظمتها 
الاقتصادية بشكل تصبح الملكية عامة وليست خاصة. وعلى 
المدّى البعيد يعود الدخل إلى المجتمع حيث يمتلك العامل 
المنتج ص انهاه 


سنقدم البرهان ضد هذه النقطة على الشكل التالى: - 

تحتكر السلطة السياسية فى الأنظمة الماركسية الملكية 
بشكل لا تعطى فيه إلا صورة زائفة بأن العامل يعمل 
للمجتمع. سيكون هناك عمل خيرى لا شبيه له حقاً لو عمل 
العامل للمجتمع وعملت عضويته فى المجتمع لصالحه. إلا 
أن مايقر به المنظر الماركسى غير ر ملائم أو مناسب أبداً لأن 
الملكية تقع بيد الدولة التى لا تسمح وسلفنا إل بوكر درك 
واحد وأكثر من ذلك فإنها لا تمثل كامل المجتمع وهذا واضح 
من العمال غير الحزبيين» والموظفين والكادحين فى 
الديمقراطيات الماركسية. ونقطة أخرى هى أن المبدأ الذى 
يقر بعودة الدخل إلى المجتمع هو مبدأ ضعيف وحجة واهية. 
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إن الواقع الإنسانى أكثر مما تؤكده النظرية الماركسية يمثل 
المجتمع بشكل سىء للغاية فى الديمقراطيات الماركسية 
بسبب طبيعة وسيلة الحكم نفسها والحالة هنا تشبه 
الديمقراطيات النيابية ولكن هناك اختلاف. إن الحجة التى تقر 
بعودة الدخل عن طريق المادة ملكية وسائل الإنتاج إلى الدولة 
هى حجة واهية وغير صحيحة بقدر ما يوجد هناك مواطنون غير 
ممثلين بشكل صحيح وفعال فى نظام الحكم. لا يكفى أن 
المنظر الماركسى لا .يعرف إلا القليل عن العمال بل هو لا 
يعرف أى شىء أيضاً عن نظام الحكم. فلذلك تبدو محاولته 
وكأنها شرح للمجهول بالأقل منه . 


يشكل العامل عضواً حيوياً فى شكل الحكم. . ولذلك فهو 
شريك فى الإنتاج الاقتصادى التشاركى. إن المهم جداً هنا هو 
العامل وليس الإنتاج فالمنتج هو كائن إنسانى بينما الإنتاج هو 
مجموعة مواد مصنعة لا يمثل المنتج فى !| إطار هذا النشاط 
الاقتصادى التشاركى المحمود عاملا (سيتاجر ويسرح) ولا 
مراقباً غير مكترث ولكن يمثل مشاركاً أ فعَالاً فى مؤتمر شعبى أو 
شريكاً فى نشاط اقتصادى ما أو ممارساً لشكل من أشكال 
النشاط الذى يعمله الإنسان بنفسه. يسمى هذا المشارك 
الفعغال فى الكتاب الأخضر ب (المنتج) بسبب سمتين إنسانيتين 
فريدتين وهما المساهمة والمشاركة. بينما لا يمثل العامل فى 
الذيمقراطيات الماركسية ولا فى الديمقراطيات النيابية منتجا 
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بل أجيراً فقط: «أى أن كلا من العاملين فى المنشأة العامة 
والمنشأة الخاصة هم أجراء رغم اختلاف المالك0" . 


وهكذا فإن التطور الذى:طرأ على الملكية من حيث نقلها 
من يد إلى يد لم يحل مشكلة حق العامل فى الإنتاج ذاته 
الذى ينتجه مباشرة» وليس عن طريق المجتمع أو مقابل أجرة ‏ 
والدليل على ذلك هو أن المنتجين لا يزالون أجراء رغم تبدل 
أوضاع الملكية ويجب الإشارة أيضاً | إلى أن المنتج فى العالم 
الثالث هو مجرد عبد بينما نظيره ٠‏ فى العالم المصنع الغربى 
والمجتمعات الماركسية مجرد إنسان الى . فلم يفقد المنتج 
شخصيته المميزة فقط بل فقد صفاته الإنسانية أيضاً. لقد 
أهمل المنتج وهو أحد عناصر الإنتاج فى كلا النظامين القائمين 
وحول إلى حالة من الجمود والركود على حساب عنصرى 
الإنتاج الآخرين «المواد الخام») و «المصنع» ومن ناحية نفسية 
يمكن القول أن العامل هو العنصر الأكثر صعوبة فى المعادلة 
الاقتصادية لأنه يميل بشكل أساسى إلى مضاعفة رغباته 
وحاجاته إلا أن الإنسان هو أغلى شىء نمتلكه ويجب الحفاظ 
عليه أليس من الصحيح أن كل الأديان والإيديولوجيات 
والنظريات والفلسفات وكل الأنظمة الأخلاقية قد ركزت على 
الازدهار وسعادة الإنسان؟ بالتأكيد إن الجواب نعم. إن 
الإنسان البشرى هو النواة والجوهر إلا أنه للأسف تبقى أهدافه 


(5) الكتاب الأخضر ‏ ص : 80. 
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وأغراضه فى أغلب الأحيان جوفاء أو غير منفذة لقد انتهت كافة 
المحاولات التاريخية بالفشل واليوم لا يعيش الإنسان حياة 
بائسة فحسب بل هو منعزل 0 لا يحتل الإنسان «المنتج») 
موقعه الطبيعى الآن فى الديمقراطيات النيابية والديمقراطيات 
الماركسية وهو مكره الآن على أن يعمل بطريقة انعزالية غير 
طبيعية إننا بحاجة إلى تفكير تقدمى شامل يعيد المنتج إلى 
موقعه الطبيعى. ستتبع الآن أداة فلسفية نيّرة كى نحدد 
الإنسان ونعرفه ضمن سياقه الطبيعى . . 

ينيرنا فيجنشتاين بهذه الطريقة (ما يجب فعله هو إعادة 
الكلمات ثانية من استخداماتها الميتافيزيقية إلى استخداماتها 
اليومية©' النقطة بالتحديد هى كالتالى : لا نحصل على شرح 
أو وصف أو غرض عندما تبعثر الكلمات هنا وهناك دون أن 
نفهم سياقاتها الصحيحة وتكون النتيجة النهائية منطقياً تشويشاً 
وارتاكا. تبعاً لتبعثر الكلمات وتبقى المشاكل هنا وهناك طالما 
بقيت الكلمات مبعثرة. ومع ذلك لا يمكن حل ذلك نظرياً 
على الأقل لأن معانى الكلمات ستكون بشكل أساسى معانى 
زائفة. تنحل المشاكل المتعلقة بزيف معانى الكلمات آليَا 
بمجرد أن نعيد الكلمات إلى ترتيبها الأصلى الصحيح الذى 
تحصل فيه معانيها السليمة. وبطريقة مشابهة فقد اقتلع 
الفلاسفة والمفكرون السياسيون والاقتصاديون ورجالات الدولة 


)6( .(480 .2 أك .م0) . وملغدع لاوع كما لمعتطموده[ئطط 
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الخ . . . كلمة المنتج أى العامل من موطنها الأصلى على مر 
العصور. والحاجة الملحة الآن هى إيجاد الموطن الأصلى 
لهذه الكلمة. إن الكتاب الأخضر هو الذى يعيد هذه الكلمة 
(المنتج) إلى موطنها الأصلى ويكيفها معه. إن الموطن 
الأصلى هو فى أفق المشاركة الشاملة فى المؤسسات أو 
المشاركة فى العمل أو المشاركة فى التثقيف وهلم رالا 
يوجد هنا أى نقل بالتأكيد من الديمقراطية الماركسية إلى 
الديمقراطية النيابية أو العكس ولكن تم وضع المسألة فى 
نصابها الصحيح والتحدى هنا هو فهم حقيقة المسألة أى: 


- هل المنتج أو (العامل) مجرد شى ء أو مجموعة وريقات 
2- هل المنتج أو (العامل) إنسان فى نظام الحكم؟ 


يضع الكتاب الأخضر المسألة بشكل صحيح حقاً فى (2) 
ولذلك يجب إعادة بناء وترتيب النطام الاقتصادى وليس نقل 
«الملكية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار واتخاذها عدة 
أوضاع فى الوسط بين اليسان والبهين:)'”'...: 

يمثل مفهوم (المشاركة) المشار إليه فى المشتق الثانى 
0 رفيعا وشيريفاً ييا أ ولذلك يجب أن يوضح فى البناء 
المركب للنظرية الاقتصادية. لا يوضح النظام الاقتصادى اليوم 


(7) الكتاب الأخضر ص: 77. 
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الازدهار أو السعادة الإنسانية بشكل عام ويتعامل النظام 
الاقتصادى الحالى بعمق مقاييس وحوالات وأرقام من طرف 
واحد. 

وكلمات مثل الديون الخارجية والتضخم والذهب 0 
والديون القصيرة الأمد والأرباح وحصص الأرباح الخ . . 
الرغم من الا د سر 
النظريات الاقتصادية والحسابات الرياضية المرافقة وذات قدرة 
دقيقة للغاية إلا أن العالم بأكمله لم يزل منخرطاً فى مواضيع 
معقدة لاا محل فيها للسعادة والازدهار الإنسانى وأكثر من ذلك 
فالتحرر المنشود فى حالة ركود تام. ويمكن القول بصراحة 
وبصوت مرتفع أنه قد فشلت الديمقراطيات النيابية 
والديمقراطيات الماركسية فى حل المواضيع المتعلقة بتحرر 
الإنسان. فلذلك لا بد للدين أو الأخلاق من تبئى هذا 
الموضوع. لذلك نجد أن الكتاب الأخضر يوجه ضربة مميتة 
بشكل واضح وجلى إلى أنظمة القيمة غير الإنسانية التى يخيم 
شبحها على عدة نظريات اقتصادية تعتمد على الرأسمالية 
والاشتراكية الماركسية بشكل متساو. ولذلك نرى فى الكتاب 
الأخضر امتزاج المفاهيم الإنسانية الرفيعة كالازدهار الاقتصادى 
والسعادة «وافعلها بنفسك»). «شركاء فى العمل» والتحرر 
بشكل متين مع المفاهيم العامة فى النظريات الاقتصادية 
ومجمل القول تمثل هذه النظرية (الكتاب الأخضر) أفضل 
نظرية اقتصادية مرحب بها فى القرن العشرين بخصوص 
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الإنسانية الحقة. إنها تصرف المواضيع الاقتصادية الإنسانية 
الصجيحة وتقترح طرقاً تقدمية 00 عن طريق امسا 
الرفيعة (المشاركة) و «افعلها بتفسك»). يمكن فى بعض 
الأحيان أن يجد مفهوم «المشاركة» فى الديمقراطيات النيابية 
والديمقراطيات الماركسيةء. إلا أن دوره هامشئّ فى هذه 
الأنظمة ونجد مشاكل أنظمة الحكم المعاصرة تقع فى مثل هذه 
الأنظمة الاقتصادية أيضاً ومع ذلك لا يوجد حل مناسب لها 
والسبب هو أن 0 الحلول يقع مع التحديث والمكننة 
ولا حاجة إلى القول أن بريق المفاهيم الإنسانية الرفيعة' 
كالسعادة والازدهار والتحرر قد 9 أو دمر د كاملا . 
والتأكيد يبدو الآن على الأرباح «المنافسة» والمكننة وتبادل 
القطع الأجنبى الخ . . 

المنطق السائد هنا هو عزل الاقتصاد عن أشكال 
الحكم. . . 

وعلى العكس من ذلك فإن منطق النظرية العالمية الثالثة 
يطالبنا بوضع الجانب الاقتصادى المميز بمفهوم «والمشاركة» 
ضمن شكل الحكم وأن أهداف الأنظمة السائدة الآن (ماركسية 
نيابية) هى الربح بينما نجد السعادة الإنسانية والازدهار وتحرر 

تج هى هواجس النظرية العالمية الثالثة. ويجب القول 
إنصافا للاقتصاد الاشتراكى الماركسى أنه يحاول من خلال 
طرق بناءة ومن خلال وسائل الإنتاج وتوزيع حاصل الإنتاج أن 
يحقق توزيع أجرة أفضل. إلا أن ذلك لا يصل إلى حد 


13 


المفهوم انيع شى شعار «المشاركة») الذئ يمثل هونا 
صحيحا بياذ حسفا والنقطة مؤكدة بشكل جازم فى التالى : - 


«إن الأجراء مهما تحسنت أجورهم هم نوع من العبيد)ة' , 


وعلى الرغم من أن العامل يمكنه أن يتقدم خطوة أو 
خطوات إلا أنه لا يصل إلى حد الشريك ولو تكلمنا بشكل 
معتدل بعيد عن التطرف نجد أن التدرج فى ذلك شىء ممكن 
وحقيقى إلا أن النقل أو التحول المباشر غير ممكن. والمعنى 
الولاضح هو أن مفهوم «المشاركة» هو مهرم اليل :ورفيع مين 
جهة وهو الفريد من نوعه فى الإيديولوجيات السياسية المتوة 3 
حالياً فعلى الرغم من أن البناء المفاهيمى الماركسى هو 
أخلاقى أيضاً إلا أنه لا يوجد متسع منطقى لمفهوم ا 
فيه وعلى العكس من ذلك لا يمثل البناء المفاهيمى للبديل 
العالمى الثالث بديلاً أخلاقياً بل يتعامل مع مفهوم المشاركة 
بشكل منطقى. ومن هنا نجد أن التأكيد الصحيح لهذا المبدأً 
يتعامل مع الطبيعة النبيلة للعملية الإنتاجية التى لا تشكل وسيلة 
برغماتية لتلبية حاجات الإنسان فحسب بل وتساهم أبفنا ف 


حور رضت مكاك لداعل إن 0 عاقيا مر 
أو حقل اللوز. اك 000 اماف التامة من جراء 


(8) الكتاب الأخضر ص: 78. 
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رسم لوحة فنية . لا يرى المزارع أو الفنان هنا مجرد ربح أو 
ا كما لم فى نظريات الاقتصاد لرأسمالى . ل 
لك شىء ل بدك نكا ودذا ميشه عقب أخيل لمان 
العالم الثالث قد فشلوا بشكل مخيّب للآمال فى فهم ذلك وهم 
يرفضون أن يعترفوا بفشلهم وذلك يؤكد تبنيهم المحدد 
والمستمر لنظام يعتمد على مبدأ الربح . تتعاكس مبادىء العمل 
ومبادىء العمال فى هذه الأنظمة مما يؤدى ف ظهور صراعات 
وتناقضات. النظام الأخلاقى الماركسى هو الآخر ملىء 
بالمتناقضات والتنافر. ويمتلك العالم الغنى قدرة فى التكيف أو 
إعادة التعف لكى يتغل غلن العيوب:التى:ذكرت للق ولكن 
العالم الثالث قد سلب أى إمكان للتكيف أو إعادة التكيف . 
بالتالى . . 


فقد أصبح الإنسان فى العالم الثالث سلعة تعيسة. . يضرب 


1 «إن الاعتراف بالربح هو اعتراف بالاستغلال)" . 


32 «الحل النهائى هو إلغاء الربح)9"'. 


(9) الكتاب الأخضر ص: 100. 
(10) الكتاب الأخحضر ص: !11. 
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تتضمن هاتان المقولتان بشكل واضح عائقاً نفسياً هائلاً 
بالإضافة إلى مثل أخلاقية عليا يقع الحاجز النفسى فى تشجيع 
المباقرات الاقتصادية وله للنظام الجديد وباء خلاق ترمى إلى 
إلغاء الربح وتقديم مفهوم «المشاركة») إن مفهوم المشاركة 
مفهوم عظيم حقا ويبدأ العمل وفقاً لأنماط اقتصادية جديدة. 
وقد تمّت ملاحظة المثل العليا المتضمئة هنا بشكل جيد 
«ولهذا فإلغاء الربح ليس مسألة قرار. بل» هو نتيجة تطور للإنتاج 
الاشتراكى تتحقق إذا تحقق الإشباع المادى لحاجات المجتمع 
والأفراد)220 . 


وحقيقة تشير إلى نفسها أيضاً وهى التحقيق الكامل للإنتاج 
لاشتراكى فى نظام الحكم الجماهيرى وتلك مثل أخلاقية نبيلة 
لا جمكن إنكارها::. 
فالعامل فى نظام الحكم الجماهيرى ليس موظفاً بل شريكاً ١‏ 
. نبيلا وبالتالى نجد اختفاء تاماً للمفهوم الرأسمالى فى الأنظمة 
الاقتصادية الرأسمالية القائل بأن العامل أصبح سلعة رخيصة . 
فالعامل.» فى الحديث الاقتصادى الغربى» الذى ينخرط فى 
عملية العمل أى الإنتاج من أجل زيادة حجم الإنتاج هو منفل" 
هذه العملية بنفسه وهذه سخرية من الحقيقة تشبه مأساة 
فرانكشتاين (بطل رواية شهيرة يلم به الخراب على يد مارد 


(11) الكتاب الأخضر ص: 111. 
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خلقه بنفسه) سأوضح هذه النقطة أكثر. يتناسب فقر العامل 
طرداً فى هذه الدوائر الرأسمالية الجشعة بازدياد الثروة التى 
ينتجها. وكلما ازداد حجم الإنتاج سعة وقوة ومدى. أصبح 
العامل سلعة أرخص. وكلما ازداد انخراطه فى عملية الإنتاج 
بما يتصل فى رفع معدل الإنتاج أصبح العامل أكثر تعاسة 
نوها وشقاءً . يوجد مشتق واضح هنا يمكن صياغته على 
الشكل التالى : 5 

لا يسبب أى ارتفاع فى قيمة الإنتاج ارتفاعاً فى مستوى 
الإنسانية. تنطوى القاعدة الاقتصادية و بدود ن أى دك على 
بشكل عكسئ. ووفقا لإدبرلوجية الاتتصادية 1 150 لا 
سلعة تباع وتشرى): لا 0 من هذه 0507 يزداد حجم 
الإنتاج ومع ذلك يختصر العامل . لم تكن هذه المسألة فى أى 
وقت من الأوقات موضع اهتمام رجال الصناعة ومدراء 
المصانع. والممولين. . وأصحاب الاستثمارات الخ. . 
وأصبحت هذه المسألة سرطانية الشكل. والنتيجة هى العزلة 
النفسية للعامل. وكلما ازداد عطاء العامل من نفسه لإنتاج 
البضائع ازداد استهلاكه لما تبقى عنده. وذلك شىء لا يمكن 
إنكاره . ينفق العامل نفسه فى إنتاج البضائع وبعدها تصبح 
نفسه خاصة بالبضائع وليست له. وحقيقة واضحة بنفسها هى 
أنه كلما ازداد نشاط العامل فى زيادة الإنتاج ازداد فقره. وتقف 


127 


حياته التى أمضاها فى زيادة الإنتاج كقوة غريبة ضده إن النتائج 


1- يصبح العامل أكثر تعاسة وشقاء بارتفاع قيمة الإنتاج 
الذى ينتجه . . 


2 وكلما ازدادت البضائع المنتجة مقدرة عملية وذكاء 
انحدر العامل فى فهمه وذكائه وأصبح عبداً ذليلاً. وينتفى 
جوهر الإنسان والغاية من وجوده وتنتفى السعادة المادية 
والسعادة الروحية على حد سواء. ولذلك ما نحن فى حاجة 
إليه هو إعادة بناء وترتيب أنظمة الحكم وفقا لمعاشر النظام 
البديل الذى تطرحه النظرية العالمية الثالئة. تتضارب هنا أيضا 
مبادىء العمل مع مبادىء العمال إلا أن مفهوم «المشاركة 
النبيل» يحل التناقضات والنزاعات الكامنة وبالتالى لا يحتقر 
الإنسان أكثر فأكثر بوصفه العامل أو «الموظف» أو «الأجير». 
إل إنسان جدير بالاحترام كما يؤكد ذلك الكتاب الأخض 2 
وبذلك يطلق عليه اسم «الشريك»). ويشرف المنتج فى وصفنا 
الفلسفى هذا أكثر وتعاد إليه كرامته من خلال استخدام العبارة 
التالية «المنتج هو الشريك». ونجد الآن أن رحلة الإنساذ 
المضنية والشجاعة قد أثمرت وأصبحت سعادته وازدهاره أخيرا 
يلوحان ثانية فى الأفق . 


(12) الكتاب الأخضر ص : 89. 
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المشتق الثالث: تكامل متبادل: 


نحصل على المفهوم الأخلاقى «التكامل المتبادل» وهو 
المشتق الثشالث من المفهوم الرفيع «المشاركة» حيث أن 
الإنسان يعيش منعز لا فى نظام الحكم. أع: يحتوى نظام 
الحكم على الناس. وإذا ما دب الدجل والتزييف والرشوة 
والاستغلال والفساد والغش والعزلة النفسية فى نظام الحكم 
فستكون النتيجة النهائية هى شك متبادل يشكل بدوره نافورة 
للقنوط بأنواعه إلى حد يفوق الوصف. حيث يصبح الإنسان 
فى مثل أنظمة الحكم هذه مجرد وحدة أو شىء أو مادة ما؛ إلا 
إذا كانت الغاية النهائية للمجتمع هى التكامل المتبادل فستكون 
الدولة عندئذ دولة مزدهرة وسعيدة حقا. وأكثر من ذلك. لالأننا 
لسير فى هله النعالة باتجاءالهلدفتالملغود وهو تتشقيق: التورو 
التام . 

وعلى الرغم من إمكان العثور على المفهوم الأخلاقى 
«التكامل المتبادل» فى بعض الفلسفيات المعنيّة مثل فلسفات 
أرسطو وأفلاطون وهيجل الخ ا أن ذلك المفهوم بقى على 

مر العصور مجرد مفهوم «نظرى) فقط. وأكثر من ذلك فمكانته 
ضيقة فى الديمقراطيات الماركسية والنيابية إلا أنه تراجع إلى 
الخلف نتيجة لطبيعة أنظمة الحكم والموقع المنطقى للعامل 
فيها. وبما أن النظام الاقتصادى الجديد المطروح د فى 
النظرية العالمية الثالثة يعامل العامل أى (المنتج) كشريك 
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وليس كأجير لذلك فقد استعاد المفهوم الأخلاقى الرفيع 
«التكامل المتبادل» مكانته تحت الشمس مرة ثانية. إن التقدم 
التكنولوجى العلمى لا يفسد كمال المفهوم الأخلاقى المشار 
إليه هنا. وإذا كانت الحالة هى مفهوم «الشراكة») فستكون 
الخطوة النهائية بالتأكيد هى تطويره كىْ يؤتى أكله يانعة أى: 
«التكامل المتبادل» ويعقب الكتاب الأخضر على هذا التكامل 
بقوله: - 


«وهذا الثبات الجوهرى لعناصر الإنتاج يجعل القاعدة 
الطبيعية هى القاعدة السليمة التى لا مفر من العودة إليها فى 
حل المشكل الاقتصادى حلا نهائيا. وذلك بعد فشل كل 
المحاولات التاريخية السابقة والتى تجاهلت القواعد 
الطبيعية)© . 


إن الخوف العام لدى المصلحين الاجتماعيين والمفكرين:. 
اليوم يدور حول قلب التقنية العلمية للموازين والأنظمة الطبيعية 
فى الطبيعة الأم وذلك خوف مبرر تماما بالتأكيد. . 

يجب أن نتذكر أن هذا الاحتلال موجود أيضاً فى أنظمة 
الحكم النيابية والديمقراطيات الماركسية. يجب التأكيد أن 
القانون الطبيعى فى هذه الأنظمة هو تحت أقدام رجال الدولة 
وفوق رأس المواطن المطيع . . 


(9) الكتاب الأخضر ص : 85. 
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لقد سبب الموقف الخاطىء عند رجالات الدول حدث 
شك متبادل بما يرافقه من نتائج منطقية سيئة. لقد شذب الدين 
والأخلاق وهذبا جشع الإنسان المفرط على مر العصور إلا أن 
الحالة تبدو مختلفة عند رجالات الدول فى العالم الثالث. 
0 فوق قانون الطبيعة وينتج عن ذلك أن كل ما يفعلونه. 
يجب أن يؤخذ على أنه كامل ومطلق وصحيح. لقد جلب 
جشع ساسة دول العالم الشثالث فى البحث عن الأموال 
والمعادن الثميئة اختلالاً خطيراً لأن نهب الطبيعية الأم كان 
وما يزال يحدث بموافقتهم التامة. والنتيجة الحتمية هى 
فيضانات من المجاعات (إزالة الغابات تحت غطاء سياسى 
مثلاً) وحروب أهلية تدمر مساحات كبيرة من الموارد الطبيعية 
(الصراع السياسى على السلطة) لا يوجد فى حكم من هذا 
النمط سوى الشك المتبادل بل وأسوأ من ذلك» لأن جميع 
المعايير الأخلاقية للحكومة الجيدة والعادلة مفقودة تجنانا . 
يمكن أن ينتهى هذا النوع من الفعاليات الشريرة أولا يظهر ' 
على الإطلاق لو تم إعادة بناء وتنظيم النشاط الاقتصادى بحيث 
يحرر العامل «المنتج» من نير الأجر - ويستعيد مكانته 
الصحيحة كشريك وستشحذ هذه النفسية الجديدة همته منطقياً 
وسيجدد عزمه الذى يجلب له سعادته وازدهاره. وستنتهى هذه 
العقلية الضعيفة والانعزال النفسى بشكل كامل وسيحقق 
التكامل المتبادل بنثائجه الحتمية التى هى الهدوء النفسى 
والرضى الكامل والتحرر أى «الانعتاق الاقتصادى» ولذلك فإن 
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رحلة الديمقراطية المباشرة الجديدة هى رحلة مثمرة ذات نتائج 
محددة وحتمية فى كل مظاهرها لأنها تلبى رغبات المنتج 
بشكل فعَّال ورفيع المستوى وذلك غير ممكن منطقيا فى ظل 
الديمقراطيات النيابية والديمقراطيات الماركسية. هذا التحقيق 
النبيل.» فى هذا السياق هو التكامل المتبادل. . . 


1 
5 
04 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأوءطاأ_ممكدوراه /ذاتهضعل /رعممعء باأجاءمود/ روم خا 


ملع ةط _طقك355آ © /دالجأاع0/0.ع/اأاعة//: 5 ماما 
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التحرر الاجتماعى 


١ معدمة‎ 


لقد أشرنا إلى وجهين أساسين فى النظرية العالمية الثالثة 
وهما التحرر السياسى والتحرر الاقتصادى . سنحاول فى هذا 
الفصل توضيح الوجه التحرّرى الثالث للنظرية العالمية الثالثة 
وهو «التحرر الاجتماعى» الذى يمثل النتيجة الحتمية 
للديمقراطية المباشرة أو الرسالة الفلسفية للمؤتمرات الشعبية . 
المقولة التالية على غاية من الأهمية بهذا الصدد. 

«إلا أن الكتاب 0 لا يحل مشكلة له الإنتاج لان فقط 
لجر الفرد ماديا زعوي تخررا نهائياً لتتحقق معانتد © تمثل 


(1) الكتاب الأخضر ص : 100 - 101. 
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المقولة الآنفة الذكر جوهر التحرر الاقتصادى الذى ينتج منطقيا 
من إعادة بثاء وتنظيم المجتمع وفقا لمعايير النظرية العالمية 
الثالثة. سنقوم بشرح المشتقات الأساسية فيما تبقى من هذا 
الفصل. . 

المشتق الأول : 


إذا كان لا بد من تحرير المواطن مادياً وروحياً فى أى نظام 
حكم. فيجبء منطقياً. أن يتحرر المواطن من شىء ما. 
والفكرة المقصودة هنا بشكل عام هى أن يتحرر المواطنون من 
الاستغلال وبشكل عام ومن وجهة نظر فلسفية فالاستغلال سببه 
الحاجة وهى قوية فى كل فرد وبعبارة أخرى تسيطر الحاجات 
على النواة العقلية عند كل فرد وفى حال فشل المرء فى تلبية 
حاجاته المتضاعفة فإن ذلك سيسبب له هزات نفسية. بهذا 
الصدد نجد أن الصواب مضاعف فى الكتاب الأخضر عندما 
يقول «والاستغلال سببه الحاجة. فالحاجة مشكل حقيقى 
والصراع ينشأ من تحكم جهة ما فى حاجات الإنسان»©. 

ومن ناحية نفسية فالحاجة تحقق «الصراع على السلطة» 
و«هوس جمع المال». «والاستغلال»). وهذه الأمور تشكل 
بمجملها شروراً تقلب استقرار نظام الحكم. ومجمل القول» 
ينتج عن هذه الماسى الشرور التالية: الفقر. والعزلة النفسية. 


)2( الكتاب الأخضر ص : 90. 
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وفقدان الحرية 2000 وبذلك يصبح تحرر الإنسان 
ماديا 207 مجرد خرافة إلا أن النظرية العالمية الثالئة تبشرنا 
بتعاليم خلاص سامية «إن حرية الإنسان ناقصة إذا تحكم آخر 
فى حاجته)© والمعنى المتضمن هنا هو حق الإنسان المقدس 
فى نظام الحكم أو الدولة بشكل. . 

يلبى حاجاته دون تحكم إنسان أو مجموعة من الناس فيها. 
وشىء لا يمكن إنكاره أن هذا الحق محظور أو ممنوع أو 
مقموع منذ الأزل. لذلك كان الصراع فى الماضى وما زال 
حتى الآن دون أن يلوح حل فى الأفق والسبب ربما كان نتيجة 
فهم خاطىء لطبيعة هذا الحق المنطقية. 

هناك طريقة يق محددة لو وتلبية 
رغبات المواطن وهى فى أن نجدّد أخلاق المجتمع أو روحه 
ا التغير الذى لم يسبقه مثيل فى تبنى 
1 أخلاقية فية تقدس لبرعات الإنسان ا ويعبارة ارفج 
الأساسية فى هذا النظام الجديد من خلال توضيح تشعباته 
.بالأمثلة التالية: - 


لجس ا اله مقابل إنتاجه » 55 م تشبع حا 
تماماً. 


(3) الكتاب الأخضر صص: 90. 
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2- عامل ينتج (10) تفاحات لحساب المجتمع.» ود 
المجتمع تفاحة واحدة مقابل إنتاجه وهى أقل من 0 
حاحته . . 


عامل ينتج (10) تفاحات لحساب فرد آخرء ويتقاضى 
1 يقل عن ثمن تفاحة واحدة . 
4 عامل ينتج (10) تفاحات لنفسه© , 


لو تبنت حكومة الأمثلة فى (أ) (ب) (ث) لخطط اقتصادية 
أسناسية فستكون المظاهر النفسية الثانية لتلك السياسات هى 
التقاعس » د والقلق والالابالاة حيت أن العمل ليس 
منتجاً بل هوأ جير أو عبد أو خادم . إنه ليس مستغلا فقط بل 
منعزل 006 إن السياسة الاقتصادية السليمة هى التى 
يوضحها المثال الرابع , فالإنتاج هنا «دون تقاعس ودون 
إجبار» وهذه هى قاعدة الأمل الإنسانى الرفيع أو النبيل 
و بالتحديد المجتمع الاشتراكى» الذى يكون هدفه ليس الإنتاج 
فحسب بل الإنتاج بشكل لا يزيد عن حاجات الإنسان. يقود 
هذا المبدأ مباشرة إلى إخفاء مفهوم «الاقتصاد التسويقى فى 
الدولة» أو الإدارة الاقتصادية 1 الدولة وكما هو واضح من 
التاريض: الأنسائن. عبن المصون ان هديق النظافيق تمن أشكان 
(4) الكتاب الأخضر ص: 98. 
(5) الكتاب الأخضر ص: 100. 
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الحكم لم يعطيا آمالاً جيدة للإنسان لا فى الماضى ولا فى 
الحاضر. تبشرنا النظرية الاشتراكية مثل غيرهاء ببداية مشجعة 
لأن الحريحات الاشتراكية التى تعمل وتنشط ضمن النظرية 
الاشتراكية وتلبى منظقياً رغبات.... المواطن فى الدولة 
مقابل تلبية رغبات أصحاب المصانع أو مدرائها فى المؤسسات 
التى تملكها الدولة فى الديمقراطيات الماركسية أو فى 
الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الخاصة فى 
الديمقراطيات النيابية . 


المشتق الثانى : 

لا تجسد النظرية الاشتراكية «مفهوماً اقتصادياً كا وعادلاً» 
فحسب بل تفيوناً واستماعيا ينا عادلاً» ها ومن ناحية 
منطقية فهى تعطى فئات المجتمع كافة مقابل فئة من أصحاب 
المصانع أو رؤوس الأموال أو فئة من المستهلكين أو فئة من 
الإداريين أو فئة من رجالات الدولة الخ... فى النظريات 
الأخرى ينظر تقليدياً إل «الإنتاج المادى) و «الإنتاج الروحى» 
على أنهما متناقضان وبالتالى فإن أهدافها متضاربة أما الآن 
يمثلان وجهين لنفس المادة كوجهى (قطعة نقدية) يوجد هنا 
معنى مقدس. وأقل ما يمكن قوله بهذا الصدد أن «التحرر 
الاجتماعى) غير معزول عن التحرر الاقتصادى. لقد أصبح 
هذا التوازن الفريد ممكناً بفضل المفهوم التقدمى لمفهوم 
الحاجات الإنسانية وقبولها على أساس مبدأ رفيع الأخلاق. إن 
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القاعدة المهمة هنا هى القبول المنطقى للحاجات الضرورية 
منطقياً وهى الآتية: - 


1 منزل للمواطن وأسرته 


والمقصود من هذه الحاجة أن يمتلك المواطن منزله بنفسه 
دون أن يستأجره أو يشاركه فيه امرؤ أو أية ترتيبات أخرى 
ممائلة. حيث لا إمكان لحرية المواطن فى أى تحفظ وتزدهر 
دون أن يمتلك منزله بنفسه. يشبه المواطن الذى يمتلك منزله 
«السيد فى قلعته» حيث لا يستطيع أى كان أن يحرمه من هذا 
الامتياز. هذه الحاجة فريدة ومقدسة. يعقب الكتاب الأخضر 
حول هذه النقطة: «فلا يجوز فى المجتمع الاشتراكى أن 
تتحكم أى جهة فى حاجة الإنسان, بما فيها المجتمع نفسه) 
إن جماية يخاجة' المواطن. الى تعنى املكية. منزلة. هن حل 
نهائى وتعنى الأفضل على الأرض وعلى أية حال تحاول الدول 
الأخرى جادة فى إيجاد حل لهذه المشكلة الحيوية من خلال 
بناء أحياء سكنية وإعادة النظر فى نظام الأسرة والقروض 
الخ . . 

ومع ذلك يبقى الحل جزئياً ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه 
بشكل شامل . تنفذ الهيئات الشعبية المختصة وشركات البناء 
المحدودة وبنوك الإسكان الخ فى البلدان الأخرى برامج 


(6) الكتاب الأخضر ص: 91. 
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تأجيرء ورهن وما أشبه ذلك. ومهما كان الغرض نبيلاً تبقى 
الحقيقة هى نفسها فى أن قوة خارجية تتحكم فى حاجة 
الإنسان. هذا انتهاك أساسى لحرية المواطن ولذلك لا يسمح 
به فى المجتجع الجماهيرى. . 

لقد عقب الكتاب الأخضر على هذه النقطة «فلا يحق لأحد 
أن يبنى مسكناً زائدا عن سكناه وسكن ورثته بغرض تأجيره. 
لأن المسكن هو عبارة عن حاجة لإنسان اخرء وبناؤه بقصد 
تأجيره هو شروع فى التحكم فى حاجة ذلك الإنسان. وفى 
الحاجة تكمن الحرية»© . 


هناك إنسانية لا توازى فى هذا القول الفصل . وبالطبع تبقى 
هذه الحاجة منطقيا محجوبة لأنها غير ظاهرة أنها تحتاج إلى 
إبراز وظهور. وتقوم النظرية العالمية الثالثة بذلك بشكل لا 
يمكن إنكاره بحيث تتبناها بالفطرة. ولهذا الموقف أهمية كبرى 
نفسياً. إن التفهم الكبير لهذه المشاعر الفطرية يتوج الإنسان 
ويعظمه وبيحفظ شأنه ضد الاقتصاد التسويقى أو انماط 
الاقتصاد الحكومى أو أى شكل اخرء إن الأفضلية الأولى هنا 
ليست المحاولات الرياضية الاقتصادية ولا الصور التوضيحية 
ولا الأرقام بل الإنسانية والناس ومشاعرهم الفطرية والإنسانية. 
وتجسد هذه الثورة النفسية سياسة غير تجارية بل إنسانية 





7 الكتاب الأخضر ص: 91. 
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إنها تمثل خطوة على أعلى مستوى روحى من خلال أسلوبها 
اللاهوتى المفقود فى النظريات الاجتماعية المعروفة «إنها 
نظرية تحرير الحاجات ليتحرر الإنسان»'*' إن مفاهيم «الحرية) 
والانعتاق هى مفاهيم غير عملية وتمثل سمات روحية غير 
موجودة بين أخلاقيات أنظمة الحكم التى تعتمد على معايبر 
المنطقى لحاجة الإنسان فى أن يمتلك منزله بنفسه هى قيمة 
ل جر ب 0 
الأخضر على أن يبنى 5 0 بالإضافة إلى 0 007 

عائلته وورثته بقصد التأجير؟ هناك سببا وجيه لذلك . إن 
الشروع فى بناء منزل بقصد التأجير هو شروع فى التجخم 
بحاجة الأخرين. تمثل هذه المحاولة 0 واضح اختلاسا 
لحرية الحاجة المعينة وهى الحق فى أن يمتلك الإنسان 
منزله . 


المشتق الثالث: 


إن أحل مقومات الاستغلال المعاصر هو المعاش . والمعاش 
ف الكتاب الأخضر «حاجة ماسة تحذا للانسان. فلا يجوز أن 


يكون معاش أى إنسان فى المجتمع أجرة فى أى جهة أو 


(8) الكتاب الأخضو صص: 106 . 
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صدقة من أحدء فلا أجراء فى المجتمع الاشتراكى بل 
شركاء»" وإذا ما نظرنا إلى طبيعة استغلال الإنسان 0 
00 المعاصر فى العالم وجدنا أننا بحاجة ماسة إلى 
المعيار وأكثر من ذلك افالمعاش ليس أجرة أو «صدقة). يعتمد 
استقرار المرء اقتصادياً ونفسياً على طبيعة دخله ومعاشه فى 
وطنه .. يكون: المغاش جيدا فى الديمقراطية المباشرة لأنه لا 
توجد سوى حاجات مادية محدودة ضرورية لأن تلبى . ويجب 
ألا ننسى أنه يجب أن يتوفر للمرء امتلاك منزله وصيانته. 
وكذلك» وورئعة انا الكو ع “فى التكاسات: الحفاضترة فيد 
الصعب امتلاك الإنسان منزله ومنزل ورثته وصيانته, إلا إذا 0 
هناك معاش جيدٌ. فالمعاش .مسموح, أخلاقيً. فى أربع 
حاللات: - 
- «أن يعمل الإنسان لنفسه لضمان حاجاته المادية»). 
2- «أو أن يعمل لمؤسسة اشتراكية يكون شريكاً فى 
إنتاجها)9' , 
- «أو أن يقوم بخدمة عامة للمجتمع ويضمن له المجتمع 


حاجاته المادية). 
4- «أن يعمل موظفاً فى الخدمات الاجتماعية العامة)11. 


(9) الكتاب الأخضر ص: 92. 
(10) الكتاب الأخضر ص: 94. 
(11) الكتاب الأخضر ص : 94. 
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لقد تم إنجاز الاستقرار الاقتصادى والنفسى من خلال إعادة 
بناء وترتيب النشاطات الاقتصادية والاجتماعية بإذخال العناصر 
المذكورة (1- 4) آنفاً. لذلك لا بد من حصول المواطن على 
دخل معقول يجعله سعيداً حقاً لأنه يملك القدرة المادية 
والنفسية لتلبية حاجاته. لذلك نجد الكتاب الأخضر يؤكد «أن 
هدف المجتمع الاشتراكى هو سعادة الإنسان التى لا تكون إلا 
ففى ظل الحرية المادية والمعنوية. وتحقيقٍ الحرية يتوقف على 
مدى امتلاك الإنسان لحاجاته فخفييا ا كيهان 
مقدساً) 02. 


المشتق الرابع : 

إذا كان لا بد من تحقيق الانعتاق الاجتماعى فلا بد من 
تحقيق الحاجات الأساسية. يؤكد الكتاب الأخضر على قاعدة 
محددة لهذا التنفيذ: 

«الأرض لضم ملكاً لأحد. ولكن عن لكل واحد 
استغلالها للانتفاع بها شَغا وزراعة ونضا مدى حياته وحياة 


ورثته فى حدود جهده الخاص دون استخدام غيره بأجر أو 
بذونه. وفى حدود إشباع حاحائه)«2)13, 


(12) الكتاب الأخضر ص : 108. 
(13) الكتاب الأخضر ص : 92 - 93. 
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من الواضح إنه لم يشر إلى الأرض كموضوع مقدس تتوغل 
جذوره فى التاريخ الإنسانى فحسب. بل يمتد ذلك إلى 
المستقبل الغامض. ومجمل القول. توجد هنا نقطتان مهمتان 
تنبعثان عن هذا الافتراض: 

) نوع من المصلحة الذاتية. 

(11) نوع من الروحانية . 

إنها احترام النفس واحترام الآخرين. إن إمكان تملك هذا 
الجيل 5 ونحذه» “وفقا للنظرية العالمية الثالئة» هو إمكان 
منافٍ للأخلاق. هناك نموذجان أساسيان لحاجات الإنسان (1) 
حاجات مادية*!' و (11) حاجات معنوية”'2. فقد تجلب النظريات 
السياسية. والاقتصادية والاجتماعية الرخاء المادى إلا إن 
الحاجات الروحانية غالباً ما تتسم بالميتافيزيقية أو يسلّم بها 
الإنسان دون مناقشة. ربما اعتبر ذلك الوجه (الروحانى) غير 
جدير بالمناقشة ولذلك فقد وقع نخارج حدود النظريات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية» تمارس النظريات الغربية 
والمار كمية ؟أنهها برنقا “حنناننا هنذا الحافع من الجا 
الإنسانية . ٠‏ وعلى الرغم من عدم الاعتراف بهذا الجانب الذى 
بش هنانا إلا إنه تسبب فى فراغ واضح ا ولذلك فنحن 


(14) الكتاب الأخضر ص: 93 . 
(15) الكتاب الأخضر ص: 93 . 
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يحالطة: لق القارية. اق أنه .نقذ قراط ب ند لزه :وتترقن 
التسويق هى العوامل الوحيدة التى تلبى رغبات الإنسان 
وحاجاته فى الاقتصاد المار وأكثر من ذلك فى الاقتصاد 
الرأ سمالى نشي فمن وجهة 0 إن حاجات الإنسان مادية 
2 وهما يرفضان التعليق على أى نوع آخر من الحاجات 
غير المادية. والحال هو الحال. فالفراغ ما زال قائماً. تتناول 
النظرية العالمية الثالثة هذا الصمت الثقيل وتملأه «بالحاجات 
المادية والمعنوية للانسان)" . يمكننا القول أن «الروحانية) 
و«المادية» لا تقفان على طرفى نقيض على الرغم من رفض 
معظم نزعات التفكير الاجتماعى اليوم لذلك. والمنطق هنا أن 
«الروحانية) قد استخدمت كراسض رمح لتصويب «المادية» التى 
تعبد «المال» و«التسويق» و«القوى التسويقية) من أجل تحقيق 
الانعتاق والسعادة والازدهار للناس كافة. إن اتحاد المال 
والقوى التسويقية قد وصل بهذا العالم الصغير فى المجرة 
الكونية الهائلة إلى حافة الدمار الأكيد. لا يمكن بالتأكيد 
تحقيق الانعتاق المنظور.ء كما هو واضح. فى الاقتصاد 
الاجتماعى الماركسى أو الاقتصاد الرأسمالى . وما هو مهم هنا 
هو تحرير حاجات الإنسان من السيطرة والهيمنة الخارجية. 
ومن هذه الزاوية تخد قف افيس بين الرأسمالية والماركسية 
من جهة والانعتاق الإنسانى الصحيح هن حهة الى وخصيوها 


(16) الكتاب الأخضر ص: 93. 
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الانعتاق الاجتماعى. وهنا يكمن دور «الحاجات الروحانية) 
الحقيقى. ولذلك نجد الكتاب الأخضر يتبنى موقفاً مخالفاً 
جذرياً للرأسمالية والماركسية ويتوج الإنسان بحاجاته المادية 
والروحية. وهذا جلى فى مقولة الكتاب الأخضر التالية: 


«إن هدف المجتمع الاشتراكى هو سعادة الإنسان التى لا 
تكون إلا فى ظَل الحرية المادية والمعنوية)9'). 


يعتمد تحقيق مثل هذه الحرية منطقياً على مدئ تملك أو 
تحكم الإنسان بحاجاته» فلو تملك الأرض 0 و 0 
أو الدولة فعندئل سيكون: لزاماً على المزارع أو الراعى أو 
الفلاح الخ . . اانا در القلعة من الأرعر ل راعنه ا 
ولذلك فإن حاجاته فى عبودية واسترقاق وهو عبد 1 . ولذلك 
لن يكون سعيداً لأنه لين عدر . هناك استغلال وعبودية على 
كافة المستويات لأنه لا يوجد إرضاء لحاجاته الأساسية. يدعى 
الكتاب الأخضر أن أخلاق النظرية الاشتراكية الجديدة هى 
البديل الوحيد الذى يمكن أن يخلق قاعدة إيجابية نحو تحرير 
الإنسان من عبوديته بالإضافة إلى إرضاء حاجاته. هناك حالة 
نفسية غير مرئية فى هذه الأخلاق وهى نابعة من الثقة بالنفس 
واحترام الذات المغروسة فى الناس بما يخص عملهم. أ 

تعليمهم أو زراعتهم أو رعيّهم أو أى شىء آخر. 


(17) الكتاب الأخضر ص : 108. 


145 


لا ينمو ويتطور مثل هذا الشعور فى أى من أخلاقيات 
النظريات الموجودة, وما الاضطراب العنيف الذى يسود العالم 
اليوم إلا خير دليل على ذلك. يمكننا أن نصيح بأعلى صوت 
الآن أنه يمكننا تفادى هذا الهيجان العظيم ولكن عندئذٍ كيف؟ 
الجواب والجواب الوحيد هو قبول نظام القيم البديل والذى 
يأتى مباشرة من ممارسة الديموقراطية المباشرة التى يطرحها 
الكتاب الأخضر. 


مجمل القول أن المشتقات التى وضحت هنا هى القيم 
التى يجب أن تتبع إذا كان لا بد من تحقيق الانعتاق 
الإنسانى . 


الحاجات الأساسية<: نظرة تأملية : 


ينظر الكتاب الأخضر إلى الحاجات الإنسانية الأساسية على 
أنها متساوية. لقد كشف لنا العرض والمناقشة حتى الآن أن 
المعاش هو حاجة أساسية مركزية وتتبعه الحاجات الأساسية 
الأخرى كالمنزل. ووسيلة التنقل. والملابس التى هى أقل منه 
أهمية. ومن وجهة نظر فلسفية» يمثل «الدخل» حاجة أساسية 
تتجمع جولها الحاجات الأقل أهمية تماماً كمفهوم «العائلة 
المفاهيمية» الذى ذاع صيته «هأءاقمءع777108. إن تأكيده هذه 
الوسيلة قد جاء فهر وقته لآن تطبيق أى منهما خارج المدى 
سوف يتضمن كلاما فارغا. ونعنى بالفراغ هنا مجرد «عدم 
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المعنى». فلو لم تؤخذ الحاجات العير ضرورية كلها بعضاً 
مع بعض لكان هناك حالة من خلو المعنى بسبب فقدان 
قاعدتها المنطقية'». وبشكل مشابه لا يمكن خلط الحاجات 
الإنسانية الأساسية وبعثرتهاء ولا تسير الديموقراطية النيابية ولا 
الديموقراطية الماركسية إلى الحاجات الإنسانية الأساسية 
بطريقة حيوية ومهمة كما يشير إليها الكتاب الأخضر. يناضل 
العمال ويكافحون بشكل دؤوب فى هذه الديموقراطيات من 
أجل تحقيق دخل معقول. وتخفيض أجرة السكن». وتخفيف 
أجرة التاكسى» وتخفيض أجرة وسائل النقل. وتخفيض أسعار 
البترول» وتأمين كمية معقولة من الملابس الخ. . . وتختلف 
طبيعة الكفاح والنضال فى الديموقراطيات النيابية لدول الغرب 
الصناعية بتركيز الكفاح حول الدخل وأجرة السكن. بينما 
يتمركز الكفاح فى الديموقراطيات الماركسية على أشياء مختلفة 
كما هو الحال فى روسياء وبولنداء ويوغسلافيا الخ. . 


لا توجد بالتأكيد الحاجات الأساسية التى يكررها الكتاب 
الأخضر فى أى من الديموقراطيتين 07 إن الحالة 
هناك هى بعثرة الحاجات الأساسية وخلطها. أى: لا يوجد 
هناك أى 5 بخصوص قبول الحاجات الإنسانية والأساسية 
وبالتالى نجد أن هناك تنافراً كايا نف الانعتاق الاجتماعى 
للإنسان وأنظمة الحكم القائمة بسبب عدم التجانس والتوافق 


(18) 12 ممتاءةة (أك .«ه) صهننهعتاوعء نكما لدعتطم11050طط 
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وعلى أية حال فالحالة تختلف عن ذلك تماماً فى الكتاب 


مير 7 
يخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأهءحاا_ مجكد واه / ذا أدعل رعممعء باأجاءءة/ روما 


ملع ةط _لطة355آ©) /5القاع0/و١0.ع‏ /اأطاعنة // :كملا 
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مقدمة ١‏ 
يختلف إدراك الحرية والديمقراطية باختلاف النامن والأزمان 
فتارة يخيم عليه شعور الحنين إلى الماضى وتارة أخرى شعور 
الحفظ والبقاء أو الأمل فى المستقبل . . فالتاريخ الإنسانى ملىء 
بمثل هذه التقلبات. فبعض الناس يتوق إلى العظمة والبعض 
الآخر يحتفظ بشىء من الذكريات حولهاء بينما يشعر اخرون 
بالارتباط إلى تراث يفضلون إطالته. ويتوق غيرهم إلى التجديد 
والتغير- إلى الحرية والديمقراطية ‏ إن الفكرة الفلسفية التى 
وضحناها فى الفصول الستة الماضية من دراستنا توضح 
بنفسها أن إيديولوجيتها تتعلق بالتغير وهى عطشى إلى الحرية 
والديمقراطية. وبالإضافة إلى ذلك فقد أظهرنا بشكل واضح 
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الصورة المثالية لنظام من القيم والأخلاق والسياسة ويمكن أن 
يكون بديلاً دقيقاً للنظامين الموجودين وبالتحديد الديمقراطيات 
النيابية والديمقراطيات الماركسية. ومن وجهة نظر فلسفية. لم 
نشرح ح نظرية هذا النظام وبناءه المفاهيمى فقط. بل حذّلنا 
مفاهيمه الأساسية أيضاً والغرض كان إظهار ملاءمة العقيدة 
السياسية البديلة وقوتها. وأكثر من ذلك إن النظرية العالمية 
الثالثة تلبى بشكل قاطع حاجة إنسانية قديمة قدم الأزل وتبشر 
بطريقة تتحررية انعتاقية للسعادة الإنسانية . والازدهار فى العالم 
الثالث. ولذلك فإن هذه النظرية تحتوى نمدا وبشكل لا 
يمكن إنكاره. أكثر بكثير مما تحتويه النظريتان المنافستان 
«الديمقراطيات النيابية» و «الديمقراطيات الاشتراكية 
الماركسية» إن ما يلازمها انطباعياً هو لحنها اللاهوتى الأكيد 
الذى يكتنف بحكم طبيعته على الدين. 

الدين والشريعة ‏ نقد النقاد: 


يؤكد الكتاب الأخضر بما يخص الدين والشريعة ما يلى : 
1 «الشريعة هى المشكلة الأخرى المرادفة لمشكلة أداة 
الحكم والتى لم تحل بعد فى العصر الحديث)”' ., 


2- «أن تختص لجنة أو مجلس بوضع شريعة للمجتمع . 


(1) الكتاب الأخضر ص: 55. 
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بواسطة فرد أو لجنة أو مجلسء ذلك أيضاً باطل وغير 
ديمقراطى )'”'. 


3- «الشريعة الطبيعية لأى مجتمع هى العرف أو الدين»؛©. 


4- «إن سنة أدوات الحكم الدكتاتورية هى التى حلت محل 
سنة الطبيعة»). 

«القانون الوضعى حل محل القانون الطبيعى ففقدت 
المقاييس)" . 

«الدين احتواء للعرف . والعرف تعبير عن الحياة الطبيعية 
للشعوب... إذن الدين. المحتوى للعرف». تأكيد للقانون 
الطبيعجى)© . 


مجمل القول. توضح المقولات الآنفة الذكر أن هناك 
شريعة أو قانوناً مستمداً من الدين أو العرف وآخر هو نتاج نظام 
حكم أو دولة. سميت الشريعة المستمدة من الدين أو العرف 
بالشريعة أو القانون الطبيعى بينما سميت الأخرى التى وضعها 
نظام حكم أو دولة «بالقانون الوضعى» وبناءً على هذه الصورة 
الخلفية فسيكون هذا هو الاستعمال الصحيح الوحيد لكلمة 


(2) الكتاب الأخضر ص: 55. 
(3) الكتاب الأخضر ص: 55. 
(4) الكتاب الأخضر ص: 57. 
(5) الكتاب الأخضر ص: 57. 
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«قانون» أو «شريعة» التى سميت بالقانون الطبيعى حيث يؤكد 
جون لوك الفيلسوف البريطانى بشكل كبير أن ما يبرر الالتزام 
قوانين الدولة وطاعتها 3 حمايتها لمصالح الأفراد ضمن 
القانون الطبيعى. . إلا أنه يبدو أن عقيدة جون لوك 0 
القانون الطبيعى قد فقدت الكثير من عظمتها ولونها الطبيعى 
فى عصر كالذى نعيش فيه الملىء بالمعتقدات والأخلاق 
المتضاربة والمتناحرة التى لا يمكن تقليلها. وإذا كنا نرغب فى 
أن نكون فى انسجام واتساق مع معايير النظرية العالمية الثالثة 
ومقاييسها فلا بد من أن نفهم «القانون الطبيعى» هنا بشكل 
مختلف ومميز عما استخدمه جون لوك. ففى هذا السياق 
ينسجم استخدام مصطلح «القانون الطبيعى) مباشرة مع الدين 
ويشمل الأخلاق مما يؤكد بالتالى القانون الطبيعى وإجمالاً لقد 
أطلعت دراستنا على التنوع والاختلاف فى وجهات النظر 
المتعلقة بالعرف. 


إن معظم الأعراف والتقاليد الإنسانية فى العالم الثالث 
تؤسس بناءٌ على «نظام داخلى للشريعة الحية» لاحظ ذلك 
عالم الاجتماع الشهير إنجن أهر ليش طءناماظ معومظ وعلى 
الرغم من أن قوانين الدول المادية مستقاة من القانون 


)6( 397[ 01 نزعه1ماء50 2ه 5ع [متعصلءط لوامعمولصمط :معممظ طاعتامطع 
70 ععمعلنوم كتعناز 05 550015 العدنضة1ط .84011 .هآ .رعالة178 ؤط .كممعل 
3 .ووع:]2 - أونا 11220250 .5 


152 


الرومانى - الهولندى, أو القانون الإنجليزى أو القانون 
الأمريكى إلا أن أساس الأحاسيس التى تنظم حياة الإنسان 
الداخلية وتصوغها «قوانين أخلاقية داخلية») وبعبارة أخرى. 
تمثل الدول الجديدة بقوانينها الوضعية المادية الدنيوية وإدارتها 
المدنية الخ... أنظمة مفروضة على العرف أو الدين. ومع 
ذلك فإن مصدر أحاسيس المرء ومشاعره هو بالتأكيد ليس 
الدساتير الدنيوية أو الدول الجديدة المبنية عليها أو الإدارة 
الدنيوية بل «القوانين الأخلاقية الداخلية») ويجب النظر إلى 
00 الكتاب الأخضر مصاح «القانون الطبيعى» من ذلك 
المنظار فقط. وعلى الرغم من أن التنوع والاختلاف الحاصلين 
بين وجهات النظر المتعلقة بالعرف يصورانها وكأنها ضد 
الأعراف» إلا أن واقع الحال ليس كذلك. وأكثر من ذلك 
بسبب تغلغل «القوانين الأخلاقية الداخلية» ضمن هذه الأعراف 
المختلفة والدين. وتبعاً لهذا المعنى فإن قانوناً أخلاقياً فى 
الإطار المنطقى للنظرية العالمية الثالثة لن يتعارض مطلقاً مع 
تنوع الأعراف واختلافها ويمكن شرح وجود تنوع متضارب بين 
الأخلاق والمعتقدات التى تسبب مشكلة مهمة وخطيرة على 
الشكل التالى سيكون المواطنون الذين يمارسون قيمة معينة 
ويحترمونها ويتمسكون بقيم أخلاقية مختلفة حول الأخلاق فى 
خلاف واضح ومؤكد مع «القانون الطبيعى»). 

والسبب مرة أخرى هو أن «النظام الأخلاقى الداخلى» فى 
معظم الدول وأنظمة الحكم فى العالم الثالث يشدنا بشكل 
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كبير نحو إنسانيتنا المشتركة. لقد أظهرت الفلسفة السياسية 
الواضحة فى النظرية ,العالمية الثالثة دائماً نظرة خيرية وعناية 
شديدة بما يتوافق مع الأعراف التقليدية فى دول العالم الثالث 
كالحنان والعطف فى البوذية وعدم اللجوء إلى العنف فى 
الهندوسية. ولكى أقدم الدليل العملى لهذه القاعدة الأخلاقية 
فى العرف والتقاليد الكلاسيكية. سأاستشهد بالتالى. وفقاً 
للشريعة الدينية البوذية 6» فقد تجاهل مستشار بوذى للملك 
فى الهند البوذية فى القرن السادس قبل الميلاد طلب الملك 
أن ينصحه بتقديمه قرباناً من أجل التوفيق. وفيما بعد أرشد 
المستشار الملك إلى تبنى نظام اقتصادى بديل يمكن أن 
يجلب الخير والعطاء للشعب كافة. يوجد هنا تجسيد ضمنى » 
للعطف والحنان نحو الوسط الشعبى مقابل الكسب والمنافع 
الشخصية الفردية. ولقد تمت البرهنة على وجود «القوانين 
الأخلاقية الداخلية» فى الأعراف والتقاليد الكلاسيكية. لا 
يشكل وجود معتقدات أخلاقية متضاربة عائقاً ضد وجود نظام 
أخلاقى داخلى . 

إن ذكر الدين فى هذه المرحلة من دراستنا له أهمية كبيرة 
لأن النظريات المتعلقة بأنظمة الحكم فى الديمقراطيات النيابية 
والديمقراطيات الماركسية. تبقى الدين خارج منظورها 
الخاص . أما الكتاب الأخضر فيبرهن بشكل واضح للعيان: ' 


«... العرف يوجب عقوبات أدبية غير مادية لائقة 
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بالإنسان. . الدين يحتوى العرف ويستوعبه . . ومعظم العقوبات 
المادية فى الدين مؤجلة. وأكثر أحكامه مواعظ وإرشادات 
وإجابات على أسئلة. وتلك أنسب شريعة لاحترام الإنسان)" . 
لا يجب فهم المحاولة هنا كأنواع من النجاة الميتافيزيقية أو 
خلط الأمور بالدين من أجل التجديد. فهى محاولة يمكنها أن 
تساعد فى توضيح الأمور إلى درجة ما إذا قبلنا بوجود مفهوم 

من المثل العليا موجود فى المفهوم الأكبر ألا وهو «يوم 
الحساب» أى : أن ممارسة هذه المثل العليا هى أمل معقول 
وليس تناقضاً . ففوق كل شىعء لا يخبىء أكثر الناس إيماناً 
بالديمقراطية فى (الديمقراطيات النيابية) وأكثر الناس اشتراكية 
(فى الديمقراطيات الماركسية) حقيقة أن التساوى الاقتصادى 
الذي يطبيدرن له الم تكد ميحد الله 51 تملك فى كذ 
الديمقراطيات الماركسية والنيابية سوى أمل غامض فى 
المستقبل. . أما فى الكتاب الأخضرء فيوجد أمل معقول حول 
المستقبل الغامض . ومن وجهة نظر فلسفية لا تشكل هذه 
المحاولة استيقاظاً جديداً ولكن نتقذا. يشه منطقا إلى الخللاص 
اللاهوتى . ولذلك فإن هذا اللحن اللاهوتى فى النظرية 
العالمية الثالثة المتعلقة بنظرية بديلة ع «وحكومة عادلة 
ومستقيمة») يكتسب سمة إنسانية وركذا فس . وبالتالى نجد 
أن النظرية العالمية الثالثة تقاوم التشعب والتفرع بين أبناء 
الوطن الواحد وت تشجع على طبع عمل الخير فى أذهان أفراد 


(7) الكتاب الأخضر ص: 60. 
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الأمة الذى سينشر بدوره المثل الأخلاقية العليا وبذلك تنتفى 
الأنانية وحب الذات وينطبع حب الخير في عقول الناس حيث 
يجد (يوم الحساب» بالضرورة (1) ين أصيلة و (2) قيماً 
عدة تشكل مثال عليا فى علم الأخلاق والدين. . وتضم هذه 
ل عو م ويس اوم 
مع (يوم القيامة) . وبالتالى فإن معيار الحكومة (الجيدة 
المنشفيية ) البعى مدا فى النظرية العالمية الثالثة لا يقع 
فى «علم السياسة» بل فى «الفلسفة السياسية» وكل ذلك بسبب 
تجذرها فى علم الأخلاق والدين بشكل قويم. ولذلك فإن هذه 
النظرية تعرض الحل مباشرة أكثر مما تعرضه النظريات القائمة 
التى تقسم وتحط من السياسة العالمية بشكل عملى. وهناك 
نشاط عالمى يقوم به ل الاجتماعيون» ورجال الفكر, 
والفلاسفة الخ... لإعادة الإنسانية إلى العالم المنحط سلفا. 


وتأخذ النظرية العالمية الثالثة خطوة عملاقة حقاً باتجاه 
البرنامج الإنسانى من خلال عرض نظرية إنسانية (عادلة ‏ 
ومستقيمة) والتأكيد هنا هو مزيج من النظرية السياسية والأخلاق 
العزلة النفسية : 

لقد حط العالم المنقسم من قدر الإنسان سياسياً واقتصادياً 
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واجتماعياً إلى حد بدأ يعبر أكثر الناس تفاؤلاً عن مخاوفهم 
حول مصير الإنسانية بشكل كامل ولذلك فإننا نجد السياسة 
العالمية أو العائلة الإنسانية مليئة بالمفارقات والشكوك وعدم 
الراحة الكاملة والخوف والقلق لماذا الحال هكذا؟ وكيف 
تعرض النظرية العالمية الثالثة طريقاً للخلاص . تأمل أن يجيب 
عن هذين السؤالين فى التالى : 

إن امتلاء السياسة الدولية والعائلة الإنسانية بالشكوك والقلق 
والخوف هو نتيجة وليس سبباً. ولكن ما هو السبب؟ إن لم 
ينثقف الإنسان بشكل يمكنه من انتزاع حقوقه و حدوده بشكل 
كامل فسيؤدى به الحال إلى الاستعباد» يمكن الإشارة إلى هذا 
المفهوم بشكل ملائم من خلال العبارة التالية (الانعزال النفسى 
الطوعى - والاستغراب النفسى) ومعناها هو أن يفقد الإنسان 
حقيقته . وسبب هذا الوباء فى العالم الثالث بشكل أساسى 
يعود إلى شعور يؤكده العالم المنقسم. وسأقتصر فى هذه 
المرحلة على مناقشة ذلك على مستوى الإنسان فى العالم 
الثالث فقط. لسنا فى صدد مناقشة الإنسان فى العالم الغنى. 
وهذا لا ننكره. لقد فشل الإنسان فى العالم الثالث من انتزاع 
حقوقه وحدوده ثقافيا وحضاريا لسبب يقع خارج نطاق سيطرته 
وهو قباطنة سفن العالم الثالث. أى رجالات دول العالم 
الثالث.» وبغض النظر عن الإسم السياسى الذى يمكن أن 
نطلقه من «ديمقراطيات نيابية») أو «ديمقراطيات ماركسية) أو 
«دكتاتورية الطبقة العاملة» أو «ديمقراطيات الحزب الواحد» أو 
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أى شكل آخر فالنتيجة واحدة وهى حدوث العزلة النفسية عند 
المواطن. . 

ولكى أوضح النقاش قليلاً سأطرح السؤال التالى وأجيب 
عنه: كيف فشل رجالات الدول فى العالم الثالث ‏ قباطنة 
السش ‏ فلم يستطيعوا الإبحار بحكمة حتى تسببوا فى العزلة 
النفسية عند المواطن ‏ غرق السفينة ‏ _؟ . 


لقن ليك فوع ١‏ تعفن "الوقاطقائف. والذاول ”الى تمن 
ب «العالم الثالث» وانضمت إلى الدول المستقلة الموجودة. وكان 
سبب هذا الوجود السياسى هو انهيار النظام الاستعمارى بشكل 
أساسى . وبعد انتقال السلطة السريع إلى المجموعة السياسية 
أو إلى نصف المجموعة السياسية أو رجالات الجيش فقد بدا 
أن النظام السياسى هو الموضوع الأهم فى المعالجة وقد دفع 
الصراع على السلطة من قبل هذه المجموعات المواضيع 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأكثر أهمية إلى حالة من 
الركود التام ومن هنا بدأ نظام سياسى زائف. ومخادع ومضلل 
غير مباشر باستئصال القواعد وعزلها من أداة الحكم. وبسبب 
التكالب على السلطة لم يلاحظ قباطنة السفينة هذا العزل 
مباشرة أو فى حينه. وليس فى إمكان الإيديولوجية السياسية أن 
تتجاهل الواقع الإنسانى» لكن حدث ذلك فى العالم الثالث» 
فأذى إلى غرق السفينة والانعزال النفسى والشعور بالاغتراب 
عن مواطن العالم الثالث. سأوضح هذه النقطة. 
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اختارت معظم أمم العالم الثالث. بعد الاستقلال السياسى 
مباشرة» أنظمة سياسية تناسب التركة الاستعمارية الكبيرة وأكثر 
من ذلك تناسب بيئة المستعمر الاجتماعية وثقافته الحضارية 
الخاصة به. وبالتالى وجدت أمم العالم الثالث نفسها تواجه 
نظامين اثنين : 


الديمقراطيات النيابية الموجودة فى فى العالم الغربى . 


- الديمقراطيات الاشتراكية الماركسية . 


يجسّد النظام الأول النظرية الرأسمالية الفردية فى الاقتصاد 
بينما يمثل الثانى النظرية الاشتراكية الماركسية الاقتصادية. 
وبشكل عامء فقد انقسمت دول العالم الثالث وفقاً لهذين 
النظامين على الرغم من حدوث بعض الانقلابات العسكرية 
بهدف الاستيلاء على السلطة والرجوع إلى الديمقراطية فى 
بعض الأحيان. وبغض النظر عن النظام المختار إلا أن مشكلة 
الحرية والديمقراطية بقيت مخيمة بشكل كبير حيث لم يحالف 
تطبيق الديمقراطية فى العالم الثالث أى حظ. ولم تكن 
النماذج الديمقراطية المستوردة غريبة عن المجتمع فحسب بل 
أدت إلى فشل رجالات (العالم الثالث) وعجزهم عن القيام 
بأى دور مهم. يقول الكتاب الأخضر: 


«إن أعتى الدكتاتوريات التى عرفها العالم قامت فى ظل 
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المجالس النيابية. إن إبحار ملاحى السفينة فى العالم الثالث 
قصير المدى والرؤية؛ فلذلك لا بد من تحطم السفينة وغرقها 
وحصول الانعزال النفسىء كما هو الحال الآن»”. 

ومرة ثانية فقد أسهم عدم الاستقرار الذى أحدثته القضايا 
المحلية والوطنية بشكل كبير فى انهيار القواعد الأخلاقية 
والحضارية فى العالم الثالث. 


وعلى الرغم من أن مفاهيم الديمقراطية والحرية كانت 
حصناً طوال الوقت إلا أننا غالباً ما فكرنا بها على أنها مثل 
تدرس وتعلم ولكنها لا تطبق (فى العالم الثالث). وكان هذا 
خطأ مكلفا. وبالتالى فإن الديمقراطية والحرية الآن فى مفترق 
الطرق فى العالم الثالث وكل منهما فى خطر الاقتلاع من 
الجذور نهائياً بسبب التأكيد الخاطىء اليوم (التأكيد على 
الوصول إلى السلطة دون الالتفات إلى المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية الخ . . . 0 العالم الثالث) الذى سبب ازدياد 
الخطر بشكل مخيف. إن صعوبة تلبية حاجات الحياة العصرية 
قد جعلت الإنسان مشغولاً طوال الوقت بالقضايا المادية اليومية 
وأثقلت بالتالى كاهله الأخلاقى بشكل جعل من الأخلاق مجرد 
خرافة. سيتضاعف تأثير الجانب الاقتصادى على الجانب 
الأخلاقى عاجلً أم آجلاً ويسبب انهيار المستويات الإنسانية 
كافة. وستؤدى هذه النزعة الانعزالية الانهزامية إلى اختفاء 


(8) الكتاب الأخضر ص : 16. 
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متسارع فى جميع مظاهر وجوانب الديمقراطية والحرية 
والاستقلال. وقد عبر أحد الفلاسفة الإنجليز المشهورين عن 
هذه النقطة. بشكل. جيد.عنندما قال: «لا أريد أن 0-7 
الديمقراطية أبدا. وأكثر من ذلك فإن الأغلبية ل تحكم. وأيا 
كان الحزب الذى سيربح الانتخابات فهو ليس أنت ولا أنام © 
والنتائج المنطقية هى ضياع الشخصية المستقلة وضياع أى 
ثمن أو قيمة لأية حياة سياسية ذات مغزى. فهنا الحاكم 
والمحكوم. والإنسان العادى مضلل فى كل من النظامين 
السياسيين «الديمقراطيات النيابية» و «الديمقراطيات الماركسية) . 
إن الأحلام الكبيرة حول السعادة والازدهار ما هى إلا مجرد 
خرافات . . 


سياسات البروج العاجية : 

لسنا بحاجة إلى القول: إن الشرخ يزداد اتساعاً بين فئة 
الحكام. وفئة المحكومين لقد استعار أعضاء الفئة الأولى وهم 
أصحاب القرارات ومنفذوها والأغنياء ل نماذج أغنياء الدول 
الغنية فى الغرب وبدأوا يطبقون سياسات البروج العاجية من 
مكاتب أنيقة مكيفة وفى الإمكان رؤية عجز هذا النمط من 
الحكم من ملاحظة فشل الحكام الذريع فى إعادة بناء الحياة 


(9) ,عععسطعدة8ا ع ععلاءءة ,نإطمهدماتطم طكتاءط مغلم« ,له ,صدوء8 [عع2/12 
.0 :م .197/1 ,002هه1 
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الاقتصادية وتنظيمها كى يحققوا الازدهار والسعادة للملايين 
الجائعة . وأقل ما يمكن قوله بهذا الصدد هو أن 9 قد 
سه فشاك ذريما فى امور بدن كه و «التنمية). 

فى 00 الثالث . وتشكل 1 اليا والأخلاق الو 
تحتوى على القيم البلدية شرطا لا مفرٌ منه فى شكل الحكم أو 
الدولة. وإذا كان هذا غير مقبول. كما كان الحال فى الماضى 
فإن السعادة والازدهار بعيدان كل البعد 00 وحتى الآن 
يميل معظم ننا مده دول العالم الثالكث لين تطوير مدنهم 
وزخرفتها وإعادة زخرفتها والعناية بالمناطق المحيطة بها على 
حساب المناطق طق الزراعية والبعيدة . والنتيجة الواضحة هى 
خروج جماعى للقيات والنساء . مرخ اقرف باتجاه المدن 
وضواحيها حيث يسهل إفسادهم أخلاقياً بسهولة هناك ولا يدرك 
رجالاات الدولة ولا المهاجرون الجدد بوصوح القيم الجديدة 
الفاسدة التى تشيسها هذه السياسات التى تناسب تماماً العالم 
الغربى ولا تناسب العالم الثالث. والنتيجة الآن أنه يوجد 
نظامان أخلاقيان وهما النظام الأخلاقى المحلى والنظام 
المستورد المفروض الناشىء عن حياأة المدن المكتظة . وإذا ما 
وضعنا هذين النظامين على محك الاختبار نجد أن الأول يلغى 
الحاجات الإنسانية الأساسية بينما يسهم الثانى فو خلق 
حاجات إضافية جديدة. 
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ما أنيط اللثام عنه.» يمكن قراءته على النحو التالى : «ابتكر 
حاجات جديدة وسيطر». وساسة العالم الثالث إما أنهم لا 
يستطيعون أ و أنهم يرفضون فهم تعقيدات النظام الاقتصادى 
الرأسمالى ومكائده وبالتالى فإنهم يقعون فى شرك منطق «ابتكر 
حاجات وسيطر» بسهولة. وفى الواقع» إن العالم الثالث بحاجة 
إلى صنف من الساسة الأقوياء العقل والإرادة لخلق 1 قيم 
اقتصادى يستبدل فيه مفهوم «ابتكر حاجات وسيطر) كليا أو يعاد 
تنظيمه وتشكيله بحيث يناسب الحالات الحضارية 8 
المحلية. ويجب ألا ننسى أن النظامء الاقتصادى الغربى 
المعاصر ينشر بشكل رصين قائمة من المستفيدين. ونرى هذه 
القائمة تكبر وتزدهر. ونرى أن أول المستفيدين هم 
المستثمرون وساسة دول العالم الثالث أنفسهم . ويختلف 
المستثمرون (أصحاب رؤوس الأموال ‏ الأجانب والمحليون) 
وساسة دول العالم الثالث 200 عن العمال والفلاحين 
والكادحين والأجراء . 


وبشكل أساسى. هناك فئتان أساسيتان (أ) المستشمرون 
وشركاؤهم ساسة دول العالم الثالث. (ب) الكادحون. يشكل 
الكادحون المواطنين العاديين فى الدولة. ومعظم المواطنين 
هم غير فاسدين أخلافياً ويحبون الخير للجميع وبشكل أساسى 
إلا أن النظام الاقتصادى الرأسمالى المستورد يفسدهم ويغذى 
فيهم الأنانية المفرطة (بسبب المنافسة) من جهة يوقعهم فى 
منطق تلبية الحشد الهائل من الحاجات الجديدة من جهة 
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انية . وتصبح الشهوة هى القوة الدافعة 00 القول. لا يعبِدٌ 
أعضاء 2 الثانية «الشهوة) إلا أنهم يخضعون لهاء 
وأكثر من ذلك بسبب عجزهم العقلى والفيزيائى فى تجنبها. 
هناك إثارة قوية 00 5ع666نا5 للتحمس الطائش بما يتعلق 
بالكادحين (الفئة الثانية)؛ وهناك طمع قوى بما يخص 
المستثمرين وساسة دول العالم الثالث (الفئة الأولى). ويقوم 
ساسة العالم الثالث دائماً (أعضاء الفئة الأولى) بصيد الأرانب 
البرية بكلابهم المدربة بشكل مستمر. وقد ظهرت مشكلة 
خطيرة من جراء النظام الاقتصادى المستورد وهى فضي اليأس 
بين مواطنى الدولة. والنمط السائد لتصرف المواطنين عامة هو 
العزلة النفسية. ويبدو أن لديم فى العالم الثالث ليس 
بالحصول على أفكار عملية وصحيحة من أجل حل المشاكل 
المعقدة بل باختبار بعض الأفكار فقط . وهذا لا يفى بالغرض 
طبعاً. فالصياغة غامضة والمجال واسع حيث لا يمكن تحقيق 
أى تقدم بدون تحقيق دقة أكبر وأفضل إلا أن هذا لم ولن 
يحدث بسبب اتساع الشرخ بين المستويات الشعبية وأصحاب 
القرارات فى أنظمة الحكم. وتسهم الإيديولوجيات السياسية 
للعالم المنقسم فى زيادة اتساع هذا الشرخ. 

وثانياً: غالباً ما يستمر ساسة دول العالم الثالث فى البحث 
بشكل ممل عن دواء لجميع أمراض المجتمع وشروره دفعة 
واحدة من خلال استدانة الأموال من مؤسسات عالمية مثل 
«البنك العالمى.» صندوق النقد العالمى. مجموعات 
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المساعدة. بنك الإنماء الآسيوى», الخ . . . وغالباً ما وصفت 
هذه القروض ب (الخير المقنع) إلا أن نتائجها كثيراً ما جاءت 
عكسية» لأن فئة المستفيدين تحتوى على المستثمرين وساسة 
دول العالم الثالث وبذلك لا بد للمحرومين من أن يعانوا من 
اليأس والقنوط . ويجبر العديد من الفلاحين, والعمال. 
والمعلمين» والكتاب الخ... فى العالم الثالث على العمل 
فى عطل نهاية الأسبوع. والعطل الرسمية أيضاً من أجل تأمين 
الحاجات الأساسية وضروريات الحياة الأساسية بسبب الغلاء 
الفاحش فى أسعار السلع والمواد. 


إن حياة هؤلاء المحرومين فى خطر حقيقى بسبب الإرهاق. 
ولذلك فإن «الخير» الموعود هو فى حالة من الفوضى التى 
تذكرنا بفترات موازية تاريخية بهذا الظرفء. فغالباً لا تفكر 
الحضارات بالضرورة بسعادة الإنسان العادى وخيره. والتاريخ 
شاهد على أن معظم الحضارات قد بنيت ونمت وازدهرت من 
عرق جبين الإنسان العادى. والأمثلة كثيرة نذكر منها/ أهرام 
مصر العظيمة ‏ الأبراج المثالية فى الإغريق الكلاسيكى ‏ مدرج 
روما القديم تاج محل فى الصين- سور الصين العظيم 
الخ. . . لا يوجد دواء العلل والشرور كافة» ولا تكفى نصيحة 
فيلسوف. لن ينجح أى برنامج فى غياب إعادة البناء واالتركيب 
فى نظام الحكم إن لم يتناسب مع حضارة البلد.» وقاعدته 
وظروفه. وساسة دول العالم الثالث غير ناجحين فى تصاميمهم 
وإعادة بنائهم بما يتصل بنظام الحكم المناسب لهم . فالنتائج 
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الحتمية هى الفقر والتعاسة. واليأس. وفوق كل شى ء العزلة 
النفسية. ويبقى نظام القيم السائد مقدسا فى نظام الحكم إذا 
تجاوزنا ذكر قدوم أو ضرورة قدوم نظام حقيقى أفضل . 
وبالتالى فإن الاستغراب الحضارى مع الشعور الخطير بأن 
مصير الإنسان لد يفرره بنفسه بل يقرره عامل خارجى مثل 
حاكم دولة يزداد قوة يوما بعد يوم. إن مشاعر الأمس من 
الخوف واليأس والاستغراب الحضارى هى للأسف. حقيقة 
اليوم . . 
الحد الفاصل : 

نهاك معاكد لاط ]كنا , لشقديك حعطيها ‏ الآن: :قله عطاك 
تاريخية . وبعضص المواضيع المهمة المي تتصل بهذه النقطة 
التاريخية المسماة «الحد الفاصل» هى الآتية. 

)ا( ازدياد عدد السكان بشكل كبير. 

(ب) مستوى الحياة دون الفقر. 

(ج) فقر القيم الأخلاقية والوعى الأخلاقى . 

(د) تلوث البيئة. وتدمير أنظمة الطبيعة الحية ونهب المعادن 
والكمائن التي تحتضنها الطبيعة: الأم الثمينة. 


(ه) عجز فى المأكل والملبس والملجاً. 
(و) حروب. وحروب أهلية؛ ومجاعات, ومعاناة حية. 
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(ز) تطور العلوم والتكنولوجيا العلمية ونتائجها كنظام مزدوج 
للقيم الخ . . 

(ح) العزلة النفسية . 

مع بزوغ التسعينات وأفول الثمانينات تزداد أزمة العالم 
المنقسم حدة بسبب الانهيار المتزايد فى مستوى الإنسانية يبدو 
أن العالم المنقسم يهىء نفسه. بتقدم نظام الحكم إلى 
المستقيل.» كى يقدم يفوادر أننابية “(مناسية الخلانا) 
للطموحات والمرامى الإنسانية الأخلاقية. إلا أن أغلبية 
الأوساط لم تزل تقدر وتثمن الممتلكات المادية أكثر بكثير من 
المساواة الإنسانية. لم يزل علماء الاجتماع. والفلاسفة, 
والعش حون الاجتماعيون يبحثون فى مأساة الإنسان ذ فى القرن 
العشرين وأن السبب الأساسىٍ لهذه المأساة لم 005005 
ويبدو أن السبب الأساسى , وفقاً للبيعة» هو متعدد الوجوه. . 


مستتو الإنسان فقط بل تم أيضاً وضع التفكير 
0 انا وبالتالى فإن هدف الناس الأساسى فى كل 
مكان هو إشباع الرغبات الحسية. وقد احتقر الإنسان ونسى 
مصالح الآخرين بتركيزه على رغباته الأنانية الخاصة. إنه يفكر 
باليوم ويرفض التفكير بالغد. يندفع الإنسان بالحياة دون أن 
يحاول اكتشاف معناها ورسالتها هذا إذا تجاوزنا قيم الحياة 
وأهدافها. 


167 


2- لقد فشلت أنظمة القيم السائدة فى إعطاء أى خيط من 
الأمل ولذلك فقد تفشت الانهزامية والانعزالية. وكذلك فإن 
: وود ا 1 الا د اتوجار 
الانهزامية. ولذلك فإن إنسان القرن العشرين يركض. منفعلا 
كثيراً بدون أى هدف ويتوقع «ألقْنَ توفلر» صدمات مستقبلية 
أكبر :وأكثر, 

إن الإنسان يعيش في مأزق تاريخى وأن المصائب 
الاجتماعية الناشعة شئة تمثل تماماً محنة فرانكشتاين بحيث أن 
الإنسان المعاصر قد استعبدته مختراعاته بعلاقة معكوسة وبدلا 
م أن عه هن وهذا اختلال عقلى لم يجلب سوى 
أنظمة حكم وضيعة غير إنسانية. . 

4- إن الفجوة تزداد اتساعاً بين الحاكم (رجال الدولة 
والإدارة) والمحكوم الإنسان (العادى) حيث يضع أعضاء الفئة 
الأولى (الحكام. وأصحاب القرارات والأثرياء) قيمة عالية فى 
نظام قيمتهم الخاص. بينما يمارس الإنسان العادى (عامة 
الشعب) قيمة مختلفة تماما. وها أن نظام القيم على طرفى 
نقيض فإن صراعا وشيك الحدوث قادم لا محالة. . 


ويبدو أن النتيجة لن تكون السعادة والازدهار بل الاختلال 
والعزلة النفسية. ومجمل القول لقد لعبت سياسة تعيسة 


فماذا بعد ذلك؟ . 
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نموذج لنظام الحكم فى العالم الثالث: 

لقد أكدت البنود (1 - 3) الآنفة الذكر السمات المتعددة 
الوجوه لمأساة الإنسان فى القرن العشرين. وتلك نتيجة العالم 
اليوم المنقسم بشكل واضح وثابت. وليس فى إمكان بديل 
ثالث البقاء والازدهار بسهولة وبعبارة أخرى: إن الأنظمة 
الديمقراطية النيابية والأنظمة الاشتراكية الماركسية قائمة وثابتة 
وأن تأثيرها السياسى والاقتصادى والاجتماعى عظيم جداً 
وواضح من انقسام العالم نفسه. يجب فحص وتقدير وتثمين 
النظرية العالمية الثالئة ضمن هذه الظروف. لقد وضحت 
الفصول الستة الماضية طبيعتهاء وأهميتها ومللاءننتها فلسقياً 
ربما لم يكن ساليه ينه كامارا ان عندما قال: «لا يصوغ 
الكتاب الأخضر نظاماً أخلاقياً بشكل واضح . إلا أنه يناقش 
آثاره اللتى يمكن للمرء 0 
الأخلاقى الذى يتصوره أو يتخيله). يمكننى أن أوافق مع 
السيد كماره على أنه مصيب بالشكل وليس بالمضمون. بل 
وأكثر من ذلك إن الكتاب الأخضر يصوغ عقيدة أخلاقية بديلة 
قائمة عن طريق الصيغ الأخلاقية والمعايير والمواجهات 
الإجرائية . والسيد كمارة. خط ايقياً لأنه فقيل :فى مين 
الكتاب الما سياق فلسفى وتلك أنسب الطرق. نعتقد 
أن بحثاً قد أنجز ذلك من خلال توضيح البناء المفاهيمى 
والعقيدة الأخلاقية أولاًء وبعدها تفسير وتحليل معاييرها 
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وموازينها الأخلاقية ومواجهاتها الإجرائية. وكانت أهم 
المواضيع والنقاط الحيوية التى وضحت هى الآتى : 

- طبيعة المقولات الأخلاقية المصوغة منطقياً فى الكتاب 
الأخضر. 

2- تتساوى القاعدة الأخلاقية التى توضحها النظرية العالمية 
الثالثة مع المبادىء الأخلاقية ففى كل من الديمقراطيات النيابية 
والديمقراطيات الماركسية. أى ليست صحيحة ولا مخطنة 
عملياً (تجريييا). إلا أنها تجسد الفضيلة بكل معانيها وتمثل 
تدحا دايا لدول العالم الثالث بشكل ضمنى والذى وضحنا 
معاييره الأخلاقية. . 


من خلال الفصول الستة الماضية يمكن تسمية هذه القاعدة 
الأخلاقية بالنموذج الفعّال (المستقيم أخلاقياً) لدول العالم 
الثالث. . ش 

- تمثل العقيدة الأخلاقية المجسدة فى الكتاب الأخضر 

0 إنها تبشر ببعض الأنباء للتخلب على المواضيع المعقدة 
والحساسة التى تتعلق بالإنسان وخصوصا فى محيط العالم 
الثالث. والتجسيد الأهم هو أن النظرية العالمية الثالثة تتضمن 
شعاعاً من الأمل يزيل العزلة النفسية من خلال شعور الإنسان 
أنه سيد قدره إلى الأبد ولا تقرره له بعض الأنظمة السياسية 
الفاسدة أو معايير اقتصادية خاطئة مثل قوى السوق أو أى شكل 
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آخر. إن هذا الإشعاع النفسى الثمين لا يوفره أى نظام سياسى 
اجر حضوي النظرنة العالينة” القالفة. إإن:رسالتها "التشوفية" القن 
توكدها اللايمقراطية: 'الاشتراكية: «المناشرة التق 'تتيناهنا' لينيت 
بالتأكيد من غير دليل أو برهان. إنها تحتوى بالتحديد على 
ديمقراطية مباشرة يسهم فيها الشعب كاملا مقابل 
الإيديولوجيات السياسية للديمقراطيات النيابية والديمقراطيات 
الخ ف وأكثر من ذلك تمثل النظرية العالمية الثالثة واحة 
للإنسان الذى جنح بنفسه فى صحراء العالم المنقسم. إنها 
تذكره بوسيلة ذهبية ليست باهظة الثمن ولكنها ليست بخسة 
أيضاً. . 


لني 
5 
04 
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النظرية العالمية الثالثة : 
عائلة من المبادىء الأساسية تبشر بالانعتاق الإنسانى 


تحقيق فلسفى : 

لن يثمر تحقيق محدود من هذا النوع فى خلاصات كبيرة . 
إلا أن غرضه هو عرض مفاهيم الكتاب الأخضر الأساسية التى 
تلعنية قور مير ا فى عيلق الشاوية العالينة الكالية:. فق ألهرزنا 
بشكل واضح شامل أنه لا يمكن إيواء مفاهيم الكتاب الأخضر 
الأساسية فى عائلة معرفية من المفاهيم تضم مفاهيمها مثل 
«المعرفة). و (اصحيح)ء و «حقيقة). و «دليل أو برهان» 
وهكذا دواليك ولم تؤكد هذه المفاهيم فى كتابنا فحسب بل 
وبررت وحللت فلسفيا أيضا. والهدف هنا هو جعل رسالة 
الكتاب الأخضر أسهل فهما لأنها لم تخضع للتحقيق أو 
التمحيص الذى تستحقه. وبالتالى.» فقد أخضعت المبادىء 
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الأساسية. وأبنيتها المفاهيمية وطبيعة المقولات التى احتوتها 
لتحقيق فلسفى مي تيال 'تقنيات: :وآدوات فيتجتشحايتن 
الفلسفية . 
عائلة من المبادىء الأساسية ٠‏ 
النقطة المهمة الآن بالنسبة إلينا هى تجميع المبادىء 
الأساسية» التى لاحظناها بشكل خاص فى النص ولكن لم 
نحللها وندققها فى التحليل الأخيرء فى عائلة مناسبة وملائمة 
منطقياً لقد حان الوقت لمثل تلك المحاولة. ولكن ما هى هذه 
المبادىء الأساسية؟ وأكثر من ذلك إلى أى عائلة من المبادىء 
يمكن أن نضم هذه المبادىء منطقيا؟ . 
إن المبادىء الأساسية المشهورة هى الآتية بالتحديد: 
1د الديفقراطية المباشرة: 
2- الحرية. 
3 أدوات الحكم . 
4- نظام قيم مادى واخر دينى . 
(ب) المؤتمرات الشعبية . 
(ج( مؤتمر الشعب العام . 
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5 التعصرن: 
() التحرر السياسى . 


ولكن كيف يمكن تجميع هذه المبادىء الأساسية فى عائلة 
واحدة تمثل إيديولوجية سياسية بديلة؟ يجيبنا على ذلك 
فيتجنشتاين الذى جعل التكنيك المفاهيمى «عائلة من 
المبادىء» فك فى إطار فلسفى . تتاسيياة نيا الإرباك الذى 
بشغلنا عندما تكون- اللعة محركا متعطل وليسن عتدما تعمل 
بشكل جيد)27. إن التأكيد هنا 0-7 «عائلة من المبادىء» أو 
(مشروع مخطط من المبادىء). أى لا يمكن شرح أو فهم 
. مصطلح ا أو مفهوم خارج نطاق تلك العائلة. 
وبالمقابل. فإن تجاوز نطاق العائلة يحتوى على كلام فارغ 
سماه فيتجنشتاين «إرسال اللغة فى استراحة أو عطلة) فى 
إمكان مثال من علم المعرفة أن يوضح الموضوع بشكل جيد : 
ففى علم المعرفة تمثل مفاهيم «المعرفة» و «الفهم» و«الحقيقة)» 
و«الاعتقاد» و «الاحساس») عائلة مناسبة عد من المفاهيم. إنها 
تمثل عائلة معرفية من المبادىء وبالتالى فإننا سنحصل على 
الكلام الفارغ العديم المعنى لو حاولنا تطبيق أى من المفاهيم 


)1( .2 :هملاعة؟5 (أك .م0) ممنمعناوع كما لدعتطمهدملئطط 
)2( 20 :وملاعء5 ,ل1زطآ 


175 


السابقة دون الإشارة والرجوع إلى المفاهيم الأخرى التى 
تؤسس قاعدته المنطقية. أى يقتصر استخدام هذه الأسس على 
منطقة محدودة من الفكر. إلا أنه لا ينتج عن ذلك أنه ضرورى 
فى كل مفهوم أو مبدأ أساسى أن يكون له استخدام واحد 
فقط. فى إمكان توظيف المبادىء أو المفاهيم عن طريق 
الكلمات فى اللغات الطبيعية أن يأخذ العديد من 
الاستخدامات المختلفة. ومثال عن ذلك مفهوم «الصح» الذى 
لوحظ فى هذا الفصل من هذا الكتاب على سبيل المثال. 
مجمل القول يمكن استخدام مبدأ أو مفهوم لكلمة معيارية فى 
نطاق تقديرى بمقارنته بسياق أو بيئة معرفية أو مجرد سياق 
عملى حيث تقرر «طبيعة الصح» و «طبيعة الخطأ» لهدف 
معرفى ويجب الاحتراس هنا فى التمييز بين السياق المعيارى 
والسياق التجريبى . ومن وجهة نظر فلسفية تلعب «مبادىء 
الصح» قور وو ف السياق الثانى (التجريبى ) . يمكن تفادى 
نشوء ارتباك وتعقيد إذا ما تم الانتباه إلى الطرق المتعددة التى 


١ .‏ فيها الكا ات 2 

إن التأكيد هو على الاستخدام المتنوع لكلمة. وهذا ما 
أكده ف . اله فيتجنشتاين : 

ولا “تسل عن, التعتى + واشأل عن الاستخدام»7. ..ووفقاً 
)03( 3 نصملعء5 . 10ط1آ1 
)4 0 «مناءء5 ل1ط1 
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لهذا المبدأ لو كان هناك استخدام لمبدأ «الصح» فى سياق 
معيارى فسيكون الحال كذلك فى نطاق الكتاب الأخضر أيضاً 
وبالتالى فقد حصلنا على الوضوح ونبذنا الارتباك والتعقيد 
بحيث يمكننا الآن أن نتقدم باتجاه «عائلة المفاهيم أو 
المبادىء» مرة ثانية . 


توجه خلاصى لاهوتى : 


يقر الفيلسوف الإنجليزى باتريك شيرى بوجود عائلتين من 
المفاهيم : «العائلة الأولى هى عائلة المفاهيم الوجودية وتضم 
مفاهيم مثل «حقيقى» و«عادى)» و«حدث) و«تحدث» 
و«الحالة الراهنة» و «حقائق» على الرغم من أن هذه الأخيرة تثير 
مشاكل صعبة بسبب وجود بعض المجادلة والمناقشة حول 
حقيقتها ومكانتها أما الثانية فتضم المفاهيم المعرفية مثل 
«وبرهان» و «معرفة» و «اعتقاد» و «يتعلم» و «يتصل)©. «إن 
العجز الأساسى فى اقتراح شيرى والنظام المعرفى الغربى 
بالتالى هو صعوبة تحقيقه تحقيقه جملة أو كاملا وإن شكل الحياة 
واللغة الإيديولوجية فى النظرية العالمية الثالثة مصوغان بشكل 
نتجه منه مفاهيم «الصح» و «الانعتا نعتاق» باتجاه الخلااص 
اللاهوتى. ولقد حاولنا جاهدين فى الفصول الأول والرابعء 
والخامس. والسادس. والسابع توضيح هذه النقطة. بل وأكثر 


(3) .لسة مدمنداءج131 5 - 86قلاعهضقا 220 طأنم1 .ممزوتاع. .2 - جورعرزك 
.6 .2 .1977 - 02008.! .منامء 
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من ذلك حاولنا توضيح كيفية بلورتها. وهذا يوضح استحالة 
الحصول على عائلات نظيفة من مفاهيم وجودية ومفاهيم 
معرفية فقط. ولكن أين يمكن إيواء المفهوم المتجه نحو 
الخلاص اللاهوتى؟ بالطبع لا يمكن إيواء مفاهيم الخلاص 
اللاهوتى ك (الانعتاق) و «الصواب»., التى كشفنا النقاب عنها 
بعائلة المفاهيم المعرفية ولا بعائلة المفاهيم الوجودية. والسبب 
الأساسى هو أن استخدامها فى لغة النظرية العالمية الثالثة هو 
استخدام لاهوتى أساسا مقابل المفاهيم المعرفية والوجودية 
وإذا كان المرء غير مدرك للاختلاف فى الاستخدام والاختلاف 
فى قواعد الشىء المشار إليه فلربما أصيب المرء بالضياع 
والذهول. لأن فى إمكان مثل هذه التعابير أن تضللنا بشكل 
ين كما لاحظ ذلك قيتجنشتاين . 

والحاجة الماسة التى تلح هنا بثبات هى إضافة عائلة جديدة 
إلى العائلتين الموجودتين الآن وبالتحديد إضافة «عائلة 
المفاهيم اللاهوتية» ولكن إذا كانت مفاهيم الخلاص اللاهوتى 
تضم بجوهرها نظام القيم المادية ونظام القيم الدينية» فعندئذ. 
ألا يناقض هذا الخلط تكنيك «شكل الحياة الذى رفعه 
فيتجنشتاين والذى يحدّ نفسه منطقياً ببيئتة واحدة أو نطاق واحد 
فى وقت واحد؟ فإمَا الدين أو التجربية وإمًا الرياضيات أو 
الأخلاق الخ ولسنا بحاجة إلى القول أن الخلط الممكن ربما 


)6( . .و6) كممتنمعنادعلاما لمعتطمهدهاتطط 
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كان عديم المعنى إذا تجاوزنا كونه فارغاًء أما لغة الكتاب 
الأخضر فلا تتوجه إلى الأخلاق فحسب بل نراها مشدودة نحو 
انعتاق الإنسان فى نظام الحكم أو الدولة أى: يلعب الاتجاه 
الأخلاقى دوره من خلال نظام القيم المادية مع نظام القيم 
الأخلاقية . تتميز نواة مفهوم «شكل الحياة» فى الرسالة 
المتعلقة ب «الديمقراطية المباشرة) بهذين الاتجاهين اللذين 
يشبهان وجهين لعملة واحدة. وبالتالى فإن النظام المزدوج 
أخلاقياً سيلزم نفسه متطق) ببيئة أو إطار واحد. . 


مجمل القول. إن المفاهيم الأساسية العظيمة فى هذه 
الرسالة لا يتتصل بعضها ببعض اتصالاً وثيقاً فحسب. بل 
ويعتمد بعضها على بعض لقا لا يمكن فهم هذه الرسالة 
بشكل صحيح بدون الرجوع إلى جميع الأسس المؤلفة لعائلتها 
المفاهيمية . يمكن فهم الرسالة هنا (الكتاب الأخضر) بقوة أكبر 
وأهمية بالغة من خلال فهم تكنيك «وعائلة المبادىء» أو 
«مخطط المبادىء أو الأسس» وعدا يجب أن يكون قد أصبح 
واضحاً للإانسان أن مفاهيم النظرية العالمية الثالثة تنسجم مع 
بناء مفاهيمى أخلاقى يعتمد على ركيزة أخلاقية مشدودة نحو 
خلاص وانعتاق للانسان بشكل كامل . 5 
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لالاممذوائطظ علتأوأناومنا أه وعامأعصلعط عط1 ,بط ,صصهمرؤذأه/لا 
1971 ,مها كاعومطرعمةهم 

ان52 ,5110211085علاضا اوعأطمهوهالطط .ا ,لأعأدمعو1 ]للا 
153 ,000 ,اأعبومماعةا8 

-كاعةا8 أ|أق55 ,80015 (الثاه:8 300 عنااط ع1 ,ا ,مأعأدمعو1 ]للا 
.1958 ,000 ,أأعنلا 

1969 ,000 ,اأعنماعات8 |زى8 ,اعأاع2 ,ا ,مأعأومعو]1أللا 

بالعنتعاعقا8 انق82 ,67301031 أقعأطمهذه|أطط ,ا ,مأعأدمعو ]للا 
01174 

بأأعأوواعوا8 اأقد8 ر5كاتقطع8 لهعأطمهو5مالطط ,ا ,مأعأدومعو ]ألا 
015 

“© ,اأعبرماعوا8 انق8 يبعنالقلا 3250 عتلأانا ,ا ,لمأعأدصعو ]ألا 


كابر 
ل 
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الفصل الأول 
النظرية العالمية الثالثة 
(البناء المفاهيمى لفكرة «حكومة بديلة مستقيمة)) 


مقدمة ا 
الكتاب الأخضر ونظريته يذ[ 1[ 1[ 1510701 
نظرية المعرفة: مقولات الفكر (أصناف التفكير) 0 


1855 


«الصح» و «الصواب» مسن طسبو سم سبع بوي و م 01 
الحل النهائى والانعتاق م ل 526 


الفصل الثانى 
الدين والأخلاق 
القاعدة المنطقية (للنظرية العالمية الثالثة) 


مقدمة ل اجا اس ماو اسامي ده لحك اممم تيعو ا ا 317 
تعدد العلائق اس تسب سيد 51 
الحديث الدينى والحديث الأخلاقى 000000 
تاريخ الاتصال 2 
الدين والأخلاق: نقاط التميز م او 1 
الدين والأخلاق والكتاب الأخضر موسو جد ومس ستيه 210 


الفصل الثالث 
الديمقراطية النيابية أم الديمقراطية الاشتراكية الماركسية؟ 


(عرضص نقدى) 
مقدمة محبوج اجو لو امام وتو ا م اوس 2 
الديمقراطية المباشرة: أصلها وطبيعتها ع ا ا ل د 207 
الديمقراطية المباشرة: الكتاب الأخضر عنم تك تيرب زا 
الحرية أم الديمقراطية: (مناقشة عامة) 63 
الحرية أم الدّيمقراطية فى العالم الثالث ام 66 


16566 


شعاع الأمل: الكتاب الأخضر 0 


المبادىء الأساسية والفلسفة ل 0 
مبدأ أساسى : نظام لا برلمانى 10 
مبدأ أساسى : منطق اللاحزبية 21101101171 
مبدأ أساسى : لا استفتاء عام ا 0 
لا ديمقراطية فى الديمقراطيات النيابية وسو 53 
ديمقراطية الحزب الماركسى الواحد غير مقبولة 21000000 
الانعتاق النهائى : الثالوث المقدس ا ا 
الفصل الرابع 
الانعتاق السياسى 
مقدمة ام ا كك الالو طاو لم 9 
الديمقراطية المباشرة ‏ المؤتمرات الشعبية 90 
المشقق الأول ل 0 
المشتق الثانى 1 ا 
المشكق الثالك 0010 ااا 
المشتق الرابع 0 10000 
المشتق الخامس الحا و ا 104 
الانعتاق السياسى ا 001 ا 


المشتق الأول 
المشتق الثانى 
المشتق الثالث 


المشتق الثانى 
المشتق الثالث 
المشتق الرابع 


ا ا ا الك من لل ل م ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 


الحاجات الأساسية ‏ نظرة تأملية 200000000000295 


العزلة النفسية 


الحد الفاصل 


158 


الفصل الثامن 
النظرية العالمية الثالثة : 
عائلة من المبادىء الأساسية تبشر بالانعتاق الإنسانى 


تحقيق فلسفى ا ين 


عائلة من المبادىء الأساسية لاعس ونم واوا سوق ووو بو :104 
توجه خلاصى لاهوتى 17 
المصادر: ا 0000 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


دع طأهدحاا_ مهكد واه /دا تأدطعل رعممعء باأجاءءة/ روما 
ماعط _ 3553 5/))0الهاع0/0١0.ع‏ /األاعلة// :ىماما 


169 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة 
كتبة الخاملة 


على موقع ارشيف الاسَرنتك 


الرابط 


تع طهعطاأ_مهددوهدات / د أهاعل 0111601 





الك العا مى لدراسات وأيحا ثاكلثاب الأخضرر 
هاتف: 40705 - 45565 - 45594 


مبرق: 20032 - 20668 80016 ((ع688 
ص . ب: 4491 طرابلس - الجماهيرية 





